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 مقدمة

 
ٌقلما يتاح لنا أن ننعم بترجمة لأثر أدبي عالمي يقوم بها شاعر ثـائر قـدير،  ُ ٍ َ ّ

ّكما وفـق الـشاعر النابـه  ة في هـذه الترجمـة البديعـة لقـص" مختـار الوكيـل"ّ
 ". ليوتولستوي"للفيلسوف الأديب العالمي " سعادة الأسرة"

ٌقـاص وشـاعر بفطرتـه، خبـير بالطيبـات، ولـه أسـلوب " مختار الوكيـل"و ٌ ٌّ
ْرشيق في نثره وشعره، وله عناية خاصـة بـالأدب الغـربي لمحناهـا في ترجماتـه  ٌ

ولغـيرهما مـن زعـماء الأدب الأوروبي، " كيـتس"و" شـلي"ْودراساته للشاعرين 
ُومقرون بغيرته عـلى الأدب العـربي الـذي يخدمـه بمثـل هـذا النقـل للروائـع 

 .ًالأدبية الغربية حتى تصبح جزءا من أدبنا الحي
ْفهل لي أن أرحب كلّ الترحيب بهذا النشاط المثمر، وهل لي أن أرجـو لـه  ّْ

َإلى لغـة الـضاد مـا دام قـد وجـد " تولـستوي"َالتوفيق في نقل جميع تواليف  ّ
 ّلمقدر لهذه الخدمة الأدبية الشريفة؟الناشر ا

برتـون "من أظهر أعـلام الأدب الحـديث، ويـصفه " تولستوي"ّيعد 
ّالنقـاش إشـارة إلى قوتـه " تولستوي"بـ " جبابرة الأدب"مؤلف " راسكو

 :الرسمية الخارقـة في تـصوير الحيـاة بقصـصه الحـي، ويـرى أن قـصته
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فهـذا العبقـري . فن القصصيٍربما كانت أعظم مثال فردي لل" الحرب والسلم"
ّالعظيم الذي رثاه أشهر شاعرين مصريين في وقتهما، وكانت لوفاته رنـة حـزن  ِ ّ ْ ُ
ُبالغ في العالم العربي وفي مصر بـصفة خاصـة، لا تحتـاج تـصانيفه الخالـدة إلى 

 .ٍتعريف أو تقريظ
ّتآليف جمـة منوعـة مـا بـين قـصص وأقاصـيص ومؤلفـات " تولستوي"لـ  ٍ ٌ ّ ّ ُ

نيـة، ودراسـات فنيـة واجتماعيـة، وغـير ذلـك، فمجموعهـا يؤلـف فلسفية دي
مـن " سـعادة الأسرة"ّمكتبة قيمة جديرة بالتفرغ إلى نقلها إلى لغتنا، وقـصته 

ِتآليفه الأولى التي كتبها وهو متأثر بالمثل الأعلى الفني في تكوين الأدب، وقـد  ّ
ّحبرها قبل زواجه بثلاث سنوات، فهي ذات صبغة خاصة تـستحق ّ  عنايتنـا في ّ

ًمصر، بل في العالم العـربي؛ لأنهـا تتنـاول موضـوعا يـشغل في الوقـت الحـاضر  ّ
ٍّجميع الأذهان، وسيبقى شاغلاً لها إلى حد كبير َ. 

. د. ح"هذه القصة عن ترجمة الأديب الإنجليـزي " مختار الوكيل"وقد نقلَ 
ّالمــشهود لــه ببراعتــه في الترجمــة، وبتفهمــه الــدقيق لمرامــي " دف ، "تولــستوي"ُ

مـن ") حيـاة تولـستوي"مؤلـف " (إيلمر مـود"َوحسبنا شهادة على ذلك ما كتبه 
 .الدقيقة للأدب الروسي" دف"تقريظ لترجمة 

ٍوخلقت القصة عقيدة رجل عبقري تنقّل ما بين الرذيلة والفضيلة، 
ُوكان له ضمير حساس يؤنبه أشد التأنيب، وقد انتهـى بـه المطـاف إلى  ّ ّ ٌ

ّحب التجرد وا ْلتـصوف، ومـات شـبه مستـشهد في سـبيل هـذا المبـدأّ ُ ّ. 
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ٍوهذه القصة جامعة ما بين الترجمة الشخصية والرغبة الفنيـة إلى درجـة مـا،  ّ ُ
ٌوفيها تصوير لأحلامه وأمانيه الزوجيـة، وقـد حقّقهـا فـيما بعـد بزواجـه مـن 

ّ م، وقـد تطـورت ١٨٦٢في سـنة " صـوفيا بهـرز"ّالأديبة الذكية البارعة الجمال 
ّفيما بعد أن تطور وتطورت علاقاته بزوجته الحبيبة إلى حد " تولستوي"فكار أ ّ

 . الخصومة العنيفة
َمصور الحياة الدقيق، ثم انقلب إلى الفيلسوف الديني " تولستوي"وصار  ّ ّ

َوالمصلح الإنساني المتجرد، وذهب شهيد هذه النزعة، ومع ذلك لا تـزال قـصة  ّ
ُالمثـالي الأول في شـبابه، ولهـا جمالهـا الخـاص مِن مفاتن أدبه " سعادة الأسرة"

 .الشائق
ّفي أسرة أرستقراطية، وحوله العبيد والجبروت، ولكنـه في " تولستوي"نشأ  ُ ٍ

ّالوقت ذاته ترعرع في رعاية دينية مغاليـة، كفلتهـا لـه عمتـه الحنـون طيبـة  ّ ْ َ
ّالقلب وحاشيتها، فكان لـذلك أثـر عميـق في نفـسه بـدأ بـرد فعـل تجـلىّ في ٌ 

ّفي صباه إلى حد بعيد إباحيـة جنـسية وفكريـة حتـى أنـه " تولستوي"ّإباحية  ّ ّ
َثم في التهالك على الشهوات تهالكـا أقعـده عـلى ! ُكان يناصر النهلزم والإلحاد ً ّ ّ

ًالنجاح في جامعته، وبلغ به الفشل وسوء الحال إلى التفكير تكرارا في الانتحار،  ُ َ
الـذي " ستندال"ّوخاصة بـ " ترجنيف"ر بـ وقد فقد كلّ ثقة بنفسه، وكان يتأث

َكان يبشر بإيمان وبراعة ضد الحـزب، فحـذا حـذوهما وكـان لـه مـن كتابـات  ْ ّ ّ
َخير معلم إنـساني، وعـلى الأخـص بعـد أن ذاق " ستندال" ّ مـرارة " تولـستوي"َ
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ٌالحرب في القرب، وقد بلغ فيها مرتبـة قائـد، ولكنـه قائـد لا يـؤمن بالحديـد  ّ
َمـن هـذا مـا يبعثـه إلى الانطبـاع بطـابع الحريـة " تولستوي"لـ فكان .. والنار

ًوالرغبة الملحة في تحرير الأرقاء، وكان بكتاباته رائدا فكريا عظيما لــ  ٍّ ً ّ ّ " روسـيا"ُ
 .ّالمتحررة فيما بعد

ِومنهـا خـصوماته عـلى تافـه الأمـور مـع " (تولـستوي"ّأما عـن منازعـات 
ً، وأما حبه زمنا للخصومات")ترجنيف" ّ ً وللاستهتار إلى حـد أن يـصبح أبـا غـير ّ َ ّ

ُشرعي، وأما عنايته بإنشاء مدرسة حرة، وأمـا غرامـه بالآنـسة  ّ ّّ " صـوفيا بهـرز"ٍ
ّوتشبثه بزواجه منها؛ فتفاصيلها ومغازيها مدونة في ترجمات حياتـه، ويكفـي  ُ ّ
ْأن نــشير هنــا إلى أن حياتــه الزوجيــة الــسعيدة انقلبــت إلى مأســاة بعــد أن 

ّرغباته الشهوانية أو طاقتـه الحيويـة إلى لـون قـوي مـن التقـشف، استحالت  ّ
ًوأخذ ضميره يعذبه ويلح عليه بأن يـصبح مـسيحيا متجـردا وهـو في الوقـت  ّ ٍّ ّ َ
َذاته لا يشاطر زوجته ذرةً من متاعبها ومسئولياتها الزوجية كما أثبتـت هـي 

صًا لحقيقـة في مذكراتها الجديرة بأن تطالع إلى جانب مذكراته الخاصـة تمحيـ
ِنوازعه وحياته الروحيـة والبيتيـة، وتقـدير مبلـغ شـذوذه وحكمتـه، ودرجـة  ّ

 .إنسانيته وقسوته، وصلة كلّ ذلك بتكييف عبقريته
ٍشبه طريد كالقديس التائب الشهيد، وترك لنا " تولستوي"لقد مات 

َ  قــصتين تمثــل إحــداهما أحلامــه في الحيــاة الزوجيــة -  بــين مــا تــرك - ُ ّ
 ّ سعادتها وهي هذه القـصة، والأخـرى تـصور تأثراتـه فـيماوخواطره في
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ّالـشهيرة، ولعلنـا نحظـى مـن الأديـب المـترجم " َّأنا كارنينـا: "بعد، وهي قصة
َالبارع، ومن الناشر الأديب الغيور بنقلها قريبا إلى العربية، وأن تتبعها ترجمة  ً

ُ، ثم بقية مؤلفاته، ليعرف أبناء العربية م"تولستوي"سيرة  ا يجـب أن يعرفـوه ّ
ّعن هذه الشخصية الأدبيـة الفـذة التـي مـلأت الأسـماع والأذهـان في القـرن 

 .الماضي، ولا يزال صداها القوي يكتسح الجيل بعد الجيل
 

  شادي أبو زكي أحمد
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  مقدمة
 الثانية الطبعة

 

ّهـو مـن جبـابرة الأدب الـذين اتـصفوا بقـوة " تولستوي"َلا جدال في أن 
وير الحيــاة والأحيــاء، ولقــد طبــع أدبــه الحــي بهــذه الــصوفية خارقــة في تــص

ّالرحيمة العذبة التي تهتز لها القلوب، وتخفق الأرواح ْ. 
غوف،  ّو لقد أحببته شأن أهل جيلي جميعا، ودرسته دراسـة المحـب الـشَّ َ ً َ ْ
ّثم نقلت إلى العربية هـذه القـصة التـي تظهـر الآن في طبعتهـا الثانيـة بعـد 

 .ذ صدور طبعتها الأولىٍأعوام طوال من
ّوأشهد أن مرور الأيام لم يغير رأيي في جمال القصة وجلالهـا، فهـي قـصة  ّ

 .الأسرة والمجتمع والمشاكل العاطفية المتضاربة
ْالعبقري موضوعها وحوادثها في روعة لا نظـير لهـا، " تولستوي"ولقد أدار  َ

لخالـد الـذي ولذلك فقد كُتب لها البقاء، كـما كتـب لأخواتهـا مـن القـصص ا
 ". تولستوي"ُابتدعته قلم الجبار 

ّولا شك أن موضوع القصة الذي يستهوي النفوس بعلاجه لمشاكل الحياة 
ّالزوجية، هو من الموضـوعات الاجتماعيـة الحيويـة التـي نواجههـا في حياتنـا 

 .اليومية
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ًوإنه لطيب لي بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاما على مولد هذا  ٌ ّ
ْ  أن - ١٩١٠ ومـات عـام ١٨٢٨  فقد ولد في عـام -تب الفيلسوف العالمي الكا

ُأقدم هذه الترجمـة الأمينـة لقـصته الاجتماعيـة الممتـازة التـي أبـدعها قلمـه  ّ
 .العبقري العطوف على إخوانه البسر في كلّ مكان وزمان

ّورجائي أن تكون تحية مخلصة متواضعة للكاتب الكبـير وللبـشرية التـي 
 .ّوتفانى في حبها، ومات وهو يدافع عنها في أشرف الميادينّأحبها، 

ً أن يجد القارئ العربي في مطالعتها زادا وأملاً ومرشداالـلـهودعائي إلى  ً َ. 
 .التوفيق ولي الـلـهو

 
 الوكيل مختار /الدكتور

 القاهرة
 م١٩٧٨ سنة يونيو في البكري منشية
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 ّالأول ُالجزء
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 1(*)ّالأول الفصلُ
 

َلقد كنا في حداد على والـدتي التـي ماتـت في الخريـف، وأمـضيت طيلـة  ّ
 ".سونيا"و" كاتيا"ًالشتاء معزولة في الريف مع 

ًصديقة قديمة للأسرة، اهتمت بنا كثيرا حتى ترعرعنا وكبرنـا " كاتيا"كانت  ً
ّبين يديها، ولقد كنت أحبها منذ حداثتي، أما  فهي شقيقتي الـصغيرة، " سونيا"ّ

ًن شــتاء مظلــما مــتجهما حزينــا ذلــك الــذي قــضيناه في بيتنــا العتيــق في وكــا ً ًّ ً
ّكان الطقس باردا، كثير الرياح والزعـازع، حتـى أن الـصقيع ". بولروفسكو" َ ً

ْكان يعلو النوافذ ويعتم الحجرات بتراكمه عـلى الزجـاج، وقلـما ارتـضنا أو  ّ ِ ُ
ء لم يضيفوا إلى البيـت ّتركنا البيت في فصل الشتاء، كان زوارنا قلائل، وهؤلا

ّفيضا من الانشراح والسعادة، كلهم يحملون وجوها كئيبـة، ويتكلمـون في  ًّ ً
ٍصوت خفيض، كما لو كانوا يحذرون من تعكير النوم عـلى شـخص مـا، ولم  ٍ
ًيكن من شأنهم أن يضحكوا أبدا، بل كانوا يزفرون ويذرفون الدموع غالبـا  ً ْ

َّكلــما وقــع نظــرهم عــلي، أو بــالأخص ُ الــصغيرة في معطفهــا " ســونيا" عــلى ّ
ــواء لا. الأســود ــان اله ــت، وك ــوق ســماء البي ــق ف ــان شــبح المــوت يحل ّك ُ  

 .بطلتها" ماشا"َتتولىّ سرد هذه القصة (*) 1
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ّيزال مشبعا بالأسى والرعب والموت، وبقيت غرفة أمي مغلقـة، وكلـما مـررت  ً ّ
ٍّبها في طريقي إلى مخدعي، أحسست بدافع غريـب ملـح يـدفعني إلى النظـر  ُ ْ

 .في هذه الغرفة الباردة الخالية
 ّ  في السابعة عشرة، وفي نفس العام الذي توفيت فيه-ٍ  حينئذ -كنت 

 ُ، كيما أندمج في"بيترسبرج"ّأمي، كانت تنوي الانتقال بنا إلى 
َالمجتمعات، كان فقد أمي منبع أسى وحرقـة لي، ولكـن يجـب أن أعـترف  َ

 َبشعور آخر خلف هذا الأسى، فبالرغم من صغري
، فقد كنـت أضـيع )َبرني كلّ من عرفتهم هكذا كان يخ( َوجمالي آنئذ 

وقبل أن ينتهي الشتاء، كان شـعوري بالوحـدة قـد ..! ًشتاء آخر في الريف
، أو "البيـانو"ُطغى على روحي حتى صرت أرفض مغادرة غرفتي، أو فـتح 

ّتناول كتاب، ولما عارضـتني  َّطالبـة إلي ضرورةَ البحـث عـن عمـل " كاتيـا"َ
ولكني كنت أقـول . لا أقدر على مزاولة أي عملّإنني : أتسلىّ به، قلت لها

؟ بل ما الفائدة من عمـل أي !ما الفائدة من ذلك العمل: "في أعماق قلبي
شيء على الإطـلاق، مـا دام الجـزء الأفـضل مـن عمـري يـضيع عـلى هـذا 

ّوكانــت دمــوعي الحــارة الدفوقــة جــوابي الوحيــد عــلى هــذا " ؟..المنــوال ّ
 !السؤال

ْ أخـذ في النحـول، وأن نظـراتي أخـذت في الـبرود ّولقد قيل لي إن جـسمي ّ َ
ّوالسهوم، وما كان ذلك ليحرك مني ساكنا، ماذا يهم؟ ً ّ ّ 
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ّولمن؟ لقد أحسست أن حياتي كلها قد قدر لها الانزواء في هـذه الوحـدة  ّ ُ
 .القاتلة، التي لا قدرة لي، ولا رغبة؛ في الخلاص منها

 يـزداد ويعظـم، حتـى أنهـا بي" كاتيـا"وعند انتهاء الـشتاء، كـان اهـتمام 
ّصممت على أن تسافر بي بعيدا عن الريف، ولكنها كانت في حاجة إلى المـال،  ً ّ

لقـد ! ّونحن لا ندري كيف كنا نحصل على حاجياتنا الضرورية منذ وفاة أمـي
ًكنا نتوقع كلّ يوم حضور وصينا الذي سيطلعنا عـلى حقيقـة موقفنـا، وأخـيرا  ُ ّ َ ّ

 .وصل في مارس
ًذات يوم، وأنـا أسـير في الحجـرة جيئـة وذهابـا كالخيـال " كاتيا"قالت لي 

 :الشارد، خالية الفكر يائسة القلب، محطمة الوجدان
وبعث يسأل عنا ". سيرجي ميخاليس"، لقد وصل الـلـهالحمد .. ًحسنا  "-

وهو يقصد بذلك الحضور لتنـاول الغـداء عنـدنا، يجـب أن تخفّفـي عنـك يـا 
ًلقــد كــان مغرمــا بكــم ! ذا يحــسبك عنــدما يــراك، وإلاّ فــما"ماشــا"عزيــزتي  َ

 ...!".ًجميعا
جارنا الأقرب، وهو بالرغم من صغر سنه كان صديقًا " سيرجي ميخاليس"كان 

ّلأبي، ولا نكــران أن حــضوره بــدل مجــرى حياتنــا، وســهل علينــا مهــاجرة الريــف، َّ ّ 
َّ أضف إلى هذا أنني نشأت ملحوظة بعين رعايتـه وحبـه، ولمـا طلبـت إلي ّ ّ  " كاتيـا" ً

  -ّأن أخفّف عن نفسي، وأبدي الـسرور وأتكلـف الرضـا والانـشراح؛ كانـت تـدري 
ّ  أنه يـؤلمني أن أصـطنع الرضـا أمامـه هـو عـلى الخـصوص-ًتماما   ولقـد أحببتـه. ّ
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َالساذجة، وجميـع مـن بالـدار " سونيا"و" كاتيا" من قديم، شأني في ذلك شأن 
ِحتى مدرب الجياد، وهو من جانبه يض ًمر لي ودا خالصا، ولا يزال يذكر كلمـة ّ ً ٍّ ُ

!". ّكـم أتمنـى لـو تتـزوجين مـن رجـل مثلـه: "قالتها أمي ذات مرة في حضوره
ْكانت تلك الجملة تبـدو نابيـة قلقـة في ذلـك الوقـت؛ إذ كـان زوجـي الـذي  ً

ًكـان يجـب أن يكـون نحيفًـا، شـاحبا، : ً  يختلف تماما عنـه-ٍ  حينئذ -ّأتخيله  ُ
ّمتوسط العمر، طويلاً، وكان على الدوام " سيرجي ميخاليس" كان ًحزينا، بينما

ّولكن جملة أمي مازالت ترن في أذني، بل وكنت قبل ذلك العهـد ..! كثير المرح ُ
ّبست سنين، وأنا لم أتجاوز الحادية عشرة، حينما ألعب معه؛ أسمعه ينـاديني 

 ذلك العهد خائفة ًوكثيرا ما كنت أسائل نفسي في"! َبنفسجة"ْباسمي المحبوب 
 !".ماذا عساي أن أصنع، لو فاجأني بطلبه الزواج مني؟: "حذرة

إليـه " كاتيا"ُقبيل موعد الغداء، الذي أضافت " سيرجي ميخاليس"ووصل 
ّكثـيرا مـن الحلــوى، وبـصرت بــه مـن النافــذة يقـترب مــن المنـزل في زحافتــه  ُ ً

ّل قـصد الادعـاء أن الصغيرة، وحينما دنا من الباب أسرعت إلى حجرة الاستقبا ّ َ
َبيد أني حينما سمعت وقع أقدامـه وصـوته . زيارته لنا كانت مفاجأة مدهشة ُ َ

ّتسير إلى جانبه في الردهة؛ فقدت صبري وتقدمت أنا " كاتيا"القوي وخطوات  ُ
ّفلما وقـع .. ّ، ويتكلم في صوت مرتفع، ويبتسم"كاتيا"ًللقائه، كان ممسكا بيد 

َبصره علي وقف وأخذ يق َّ ُلب النظر في برهة، دون أن ينحني، فـشعرت بقلـق ُ َّ ّ
ًوخجل عظيمين، وقال في صراحته وقد تقدم نحوي فاتحا ذراعيه ّ ٍ: 
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ا هذه أنت؟ أيمكن أن يحـدث كـلّ هـذا التغيـير- ؟ لقـد أصـبحت !ِ  أحقٍّ
ّشابة فتانة، اعتدت أن أدعوك فيما مضى  ِ، أمـا الآن فأنـت "ّبنفسجة"ّ ".. وردة"ّ

 !".مالهاَوردة في تمام ج
ّثم تناول يدي في يده الكبيرة، وضغطها بشدة حتى كدت أتألم، ولما كنت  ّ ِ ّ
َأتوقع أنه سيقبل يدي؛ انحنيت قليلاً، ولكنه ضغط كفـي مـرةً أخـرى، ونظـر  ّ ّ

ّنظرة قوية في عيني، وثباته وابتهاجه القديمان يتجليان في وجهه ُ ّ. 
ّمضت ستة أعوام على آخر مرة رأيتـه فيهـا، ولقـ ٍ ًد تغـير الآن كثـيرا، كـبر ْ ّ

ُوتبدلت ملامحه، بيد أنـه مـا زال عـلى أخلاقـه الـسابقة، ومـا زال لـه الوجـه  ّ َ ّ
. ّالواضح المشرق، والعينان المتلألئتان المتوقـدتان، والابتـسامة الطيبـة البريئـة

ًوبعد لحظات قليلة من حضوره، لم يعد ضيفًا علينا، بل صار صديقَنا جميعـا،  ٍ ٍ
ّذين أظهروا سرورهم، وحبهم له، بتحمـسهم وتفـانيهم في أداء حتى الخدم ال َ
 .ّأية خدمة له

َلقد ظهر بما يخالف مظهر الجيران الذين اعتـادوا زيارتنـا عقـب وفـاة أمـي، 
َكانوا يحسبون من واجبهم الـصمت حيـنما يجلـسون إلينـا، أو تـذريف الـدموع  ِ

َأما هو، فكان على النقيض، مغتبطـا، كثـير.. ّالسخينة ً ْ الكـلام، ولم يـشر إلى والـدتي ّ
ُبكلمة واحدة، حتى أن هذا التناقض أدهشني لأول وهلة، بـل عددتـه غـير لائـق  ّ ّ
ًمن صديق حميم مثله، ولكني فهمت أخيرا، أن الذي حسبته تناقضا كان إخلاصا، ً ّ ً ّ ٍ 
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 . وأحسست بروحي تشكره على ذلك
العتيـق في حجـرة الشاي وهي جالسة في مكانهـا " كاتيا"ّوفي المساء، صبت 

عـلى " سـونيا"الاستقبال، حيث اعتادت الجلوس في حياة والدتي، وجلـست أنـا و
َمقربــة منــه، وعــثر ســاقينا القــديم  عــلى غليــون لأبي، فأعطــاه لـــ " جريجــوري"ُ

ًالذي شرع يجول في الحجرة جيئـة وذهابـا كـما كـان يفعـل في الأيـام " سيرجي"
ّالخالية، ثم قال وقد توقف عن المشي ّ: 

ّ  كم من تغيرات مريعة تمّـت في هـذا المنـزل، حيـنما يفكـر المـرء فيهـا - ْ
 !.ًجميعا

 :زافرة" كاتيا"فقالت 
 ..  أجل، حقيقة-

 :ّثم نظر نحوي، وقال
ِ  أظنك تذكرين والدك؟- ِ ّ 
 .  لا أكاد أذكره-

ًفأضاف في صوت خفيض ناظرا إلى جبهتي ٍ: 
ًلقد كنـت مولعـا بـه ! ْ  كم كنتم تعيشون في سعادة لو كان معكم الآن- َ

 .إلى درجة بعيدة
ّلاحظت أن عينيه تبرقان أكثر من العادة، ثم قالت  َ  ":كاتيا"ّ
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 ! هي الأخرىالـلـه  وقد قبضها -
ُثم أخرجت منديلها، وشرعت تولول وتبكي ًفكرر قوله مشيحا بوجهه.. ّ ُ ّ: 

 .ّ  نعم، التغيرات في هذا البيت فظيعة-
 :ّثم أردف بعد قليل

 ؟"سونيا"ني لعبك يا   أري-
َّثم خرج من الغرفة وتوجه إلى الردهة، ولمـا اختفـى عنـا نظـرت  ّ ّ ّ " كاتيـا"ّ

 :نحوي، وقالت وعيناها ممتلئتان بالدموع
 !  أي صديق ودود هو-

ِوبالرغم من أنه لم يكـن قريبـا لنـا، فقـد لمـست في عطـف هـذا الرجـل  ً ْ
ًالطيب عزاء صادقا ً ّ. 

ّسمعته يتحرك في الردهة مع َّ، وبلغت أذني أصداء صوتها الساذج "سونيا "ّ ْ
ّالبريء وهي تبادله الحديث، وبعثت له الشاي هناك، ثم سمعته بعـد برهـة 

ّاللدنة، ثم ناداني قائلاً" سونيا"، ويضرب مفاتيحه بأنامل "البيانو"يجلس إلى  ّ: 
ً، تعاليَ أسمعينا شيئا"ماريا أليكسا ندروفنا  "- ِ ِ. 

َّه الودودة، ولهجتـه الـصدوقة في توجيهـه الأمـر إلي، ُلقد أعجبتني معاملت ُ
 .ّفنهضت لفوري وتوجهت إليه
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" ضـوء القمـر"َالموسيقية، وأشـار إلى أغنيـة " بتهوفن"ًفتح كتابا من كتُب 
 :وقال
 .  وقعي هذه القطعة-

 :ّثم أضاف إلى ذلك قوله
 !  دعيني أرى كيف تعزفينها-

ٍثم ذهب إلى ركن من أركان القاعة وفي  . يده فنجانهّ
ّرأيت من المستحيل أن أعصي له أمرا أو أرفض طلبا، أو أحتج قبـل البـدء  ً ً ْ

في أدب وخـشوع، وشرعـت " البيـانو"في العزف بأنني لا أجيده؛ فجلـست إلى 
ًأعزف كأحسن ما في وسعي، بيد أنني كنت أخشى النقد، وخـصوصا منـه هـو  ّ ّ َ

ّنية تمثـل أيامنـا الخاليـة التـي ُالذي يهوى الموسيقي ويفهمها، كانت تلك الأغ
ّأثارت ذكراها مناقشتنا وقت الشاي، وأستطيع أن أقرر أنني أجدت عزفها، إلاّ  ْ ُ

ّأنه لم يدعني أوقع قطعة سواها، بل قال لي على الفور ْ: 
ّ  كلا، لا تستمري، هذا اللحن لا بأس به، يبدو لي أنك فنانة- ّ! 

 ًي غالبا ما كنتأعجبني منه هذا المديح المعتدل، حتى أنن
 .ّأردده

ْأجل، سرني أن أرى واحدا من أصدقاء والدي، لا يعـاملني كطفلـة ولكـن  ً ّ
ّيتكلم إلي في رقة وعذوبة وصفاء إلى الطـابق العلـوي لتـضع " كاتيـا"ذهبـت . َّ

 .ّ  في الردهة-  أنا وهو -ْفي فراشها، وانفردنا " سونيا"
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َّتحدث إلي عـن أبي، وقـص عـلي مبـدأ صـداقهما َّّ َ، والأيـام الـسعيدة التـي ّ
ُقضياها سويا، حينما كنت لا أزال طفلة أهتم باللعـب وكتُـب الهجـاء ُّ ُ ولقـد ! ٍّ

ًجعلني حديثه عن أبي أفكـر فيـه تفكـيرا جديـدا، أجـل ً ُ أصـبحت أراه رجـلاً .. ّ
َريض الأخلاق سلس الطباع، وسألني بعد ذلك عن الأشـياء التـي أميـل إليهـا،  َ ّ

ّل التي أميل إلى مزاولتها، ولم يبطئ عن التقدم بالنـصح عن قراءتي، عن الأعما ْ
 .الخاص لي

َلقــد تــلاشى الرجــلُ الــذي اعتــاد أن يلهــو ويــصنع اللعــب ويلقــي الملــح  ِّ
ّوالنوادر على مسمعي، في حين كنت أرى أمـامي رجـلاً بـادي الرزانـة والجـد،  ّ

ْسهلاً، وصديقًا حبيبا، لم يكن في طاقتي أن أخفي عنه احترامي ّ وحبي، بل كان ً
ّمن دواعي سروري أن أتحدث إليه حديثا لا يخلو من الرهبة والخوف ً ّ.! 

في فراشها، واشتركت معنا في " سونيا"ْبعد أن وضعت " كاتيا"وعادت إلينا 
َّالحديث، شكت إليه جمودي وخمولي، فلم ألفظ ببنت شفَة، ولكنه نظر إلي،  َ ْ ْ ْ

 :ًوقال باسما
ً  إنها لم تقلْ لي شيئ-  ..ّا عن أهم أمورهاّ

 :فأجبت
ّ  ولماذا أخبرك؟ من المؤلم أن أتكلم عن ذلك، وسوف ينتهي كلّ شيء- ِ! 
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ّولقد كنت أشعر حقيقة في ذلك الوقت، أن الخمول الذي اسـتحوذ عـلى  ُ
 .ّروحي قد انتهى، أو كأنه لم يكن له وجود من قبل

 :قال

ّ  أتظنين أنه لا يمكنك التغلب على هذه الوحدة لأ-  نك فتاة صغيرة؟ّ

 :فأجبته ضاحكة

 !ً  طبعا، أنا فتاة صغيرة-

ُ  مرحى، إنني لا أحترم الفتاة الصغيرة التي تعيش فقـط بمـديح النـاس، -
ّولكنني أحترم تلك التي في مقدورها أن تعيش حينما تنبذ وتترك وشـأنها، أمـا  ُ ُ ُُ ّ

ِّتلك التي تتخاذل وتتحطم ولا تجد ما يوافق مزاجها، فهي تضي ُ ًع حياتها عبثا، ّ

 ..!وليس في نفسها عناصر قوية يمكن الاعتماد عليها

 ..!َّ  رأيك في غير صريح-

َقلت له هذا فقط لكيلا يقال إنني سكت ولم أحر جوابا، فـصمت برهـة،  ُّ َُ ً ُّ

 :ّثم قال

 ..ّ  إن مشابهتك لوالدك كبيرة، ففي روحك شيء منه-

َّب في الثنـاء عـلي، حتـى ُوعادت نظرته اليقظة الرحيمـة تغرينـي، وتطنـ ُ
 .جعلتني أستشعر الراحة والطمأنينة
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َ  أن وجهه، الذي لمست فيـه بـادئ الأمـر ملامـح -ّ  لأول مرة -ُولاحظت  ّ
ُ  مـشرق، ثـم متـيقظ إلى درجـة -ٌالنفوس الكبيرة، له كذلك تعبـير خـاص بـه  ّ

 :ّبعيدة، ثم حزين أسيف، قال
َ  يجب أن تسعى إلى شغل نفسك بأي عمل، - ِولا يليـق بـك أن تنتظـري ُ ُ

ّمن يوجهك ويرشدك، أمامك الموسيقى التي تغرمين بها، والكتب والاطلاع، إن  ّ َ
ّحياتك كلها مطروحة أمامك، فيجـب أن تحتـشدي لهـا وتـستعدي مـن الآن،  ُ ٌ ّ
ًوإلاّ فقدتيها وحطمت آمالك إلى الأبد، ولعلك إذا تأخرت عاما بعد هذا فقـد  ِ ّ ِ ِ ِ ّ

 ..!لا تنجحين
ً إلي كما لو كان والدي أو خالي، متبسطا، محاولاً َتحدث ّ   -َ  جهد الطاقـة -َّ

َأن يتخطى الفروق الكثيرة التي تنهض فيما بيننا ْ. 
ّعن العمل، وأخـيرا وقـف وتقـدم " كاتيا"ّوأمضى بقية المساء يتحدث إلى  ً

 :ّمني، ثم أمسك يدي وهو يقول
 .ً  أسعدتما مساء يا عزيزي-

 ":كاتيا"فسألته 
  متى نراك ثانية؟ -

 :ُفأجابها وهو ما يزال يقبض على يدي
) وكانت هذه من ممتلكاتنـا" (دانيلوفكا"ّ  في الربيع، وسأتوجه الآن إلى -

" موسـكو"ّوسأنظر الأمور هناك، وسأمضي التدابير التي رسمتها، ثم أرحـل إلى 
 .الـلـهّفي مهمة تخصني، وفي الربيع سنتقابل ثانية بإذن 
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 :فسألته
ًهل يجب أن تغيب حقيقة هذا الزمن الطويل؟  - ُ 

لقد كنت أشعر بحزن عميق، إذ كانـت أمنيتـي الوحيـدة أن أراه كـلّ ... 
ِيوم، أحسست بهزة ألم فجائية، وخفت أن يعاودني يأسي القديم الـذي خلتـه  ُ ٍُ ّ
ّولىّ وأدبر، أما وجهي وصوتي فقد أظهرا بوضوح ما اشـتملت عليـه جـوانحي 

ْمن لوعة وحيرة ْ.. 
 :قال في نغمة حسبتها باردة

ِ  يجب أن تبحثي عن شيء يسليك حتى لا يطغى عليك اليأس- ّثم تـرك . ّ
ّيدي دون أن ينظر نحوي، وخرج إلى الردهة حيث لبس معطفه الفرائي، وهو  َ

ّلا يزال يتجنب النظر إلي، قلت في نفسي َإنه يرهق نفـسه كثـيرا دون مـبرر: "ّ ً !
َّعرف أنني أهتم به فحو ّ ٍّإنه رجلٌ طيب، طيـب جـدا، ولكـن! ل نظراته عنيَ ّ ..

 !هذا فقط هو كلّ ما هنالك
ّذلـك المـساء نتحـدث إلى سـاعة " كاتيـا"وبعد مغادرته المنزل، بقيت مع 

ّمتأخرة عن نظام حياتنا في الصيف المقبل، وذهبنا نفكر أين سنمـضي الـشتاء 
ما (قاء هذا السؤال وأمسكت أنا عن إل! ٍالقادم، وماذا يجب أن نصنع حينئذ؟

ٍّلقد صار الأمر واضحا جدا) ّجدوى هذا كله؟ ً ُ. 
ُفالغرض الأساسي من الحيـاة هـو الـسعادة، ولقـد جعلتهـا في رأس قائمـة 
ًأحلامي، وبدا لي أن منزلنا القـديم المظلـم قـد أصـبح فجـأة مملـوءا بالحيـاة  ّ

ًوالنشاط مغمورا بالأشعة المتلألئة ْ. 
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  الثاني الفصلُ
 

ٌعان ما وافى الربيع، وحلَّ محلَ يأسي وخمولي قلق قذفني به هـذا وسر...  ّ
ّالفصلُ العجيب، مغمورا بـالأحلام والأمـاني الغامـضة، والرغائـب التـي يعجـز  ً
ُالمرء عن تحديدها، لم أعد بعد أعيش عيشة الخمول والركـود التـي ألفتهـا في  ّ ُ ْ ُ

ًي دروسا، بل وغالبا مـا ، وأعط"البيانو"ْالشتاء، ولكن أخذت أقرأ، وأعزف على  ً
ٍكنت أهبط الحديقة جائسة خلالها سـاعة طويلـة، أو جالـسة في مقعـد مـن  ً ُ

 يعلم كيف كانت أفكـاري ورغـائبي وأحلامـي في مثـل تلـك الـلـهمقاعدها، و
 !اللحظات

ّوكنت أعتمد إلى نافذة مخدعي في بعض الأماسي التي يزينها القمر حتى  ُ
ُ  كنـت -غارقـة في بحـار النـوم " كاتيـا"  و- يطلع الفجر، وفي بعـض الأحـايين

ّأخرج خفيفة القدم إلى الحديقة في ثياب النوم، أظفر فوق الندى حتـى أبلـغ  َ
ُ  إلى الحقول وجلت حول الحديقـة وحـدي في -  ذات مرة -ْالبحيرة، وذهبت  ْ ُ

 .الدجنة
ُلا أستطيع استعادةَ الأحـلام التـي كانـت تعمـر مخيلتـي في تلـك الأيـام، 

ّتــى حيــنما أقــدر عــلى اســتعادتها، لا أكــاد أصــدق أنهــا أحلامــي لغرابتهــا وح ّ ُ
 ..ِوبعدها عن وقائع الحياة
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َآب من سفره في نهاية مـايو، كانـت ": سيرجي ميخاليس"َلقد صدق وعد 
ًزيارته الأولى في المساء، ولذلك لم أستطع رؤيته عـلى حقيقتـه، كنـا جلوسـا في  ّ ْ ُ

ٌ من حولنا خضراء مورقة كلها، والبراعم البيضاء ّالردهة نجهز الشاي والحديقة
ّقد انبعثت من أطراف أغصان الشجيرات النضرة، دلالة على أن زهورها تهتـز  ّ َ ّ
ًلتتفتح، وكانت أزهار الحديقة وزهورهـا شـفافة في أشـعة الـشمس الجانحـة  ُ
ّللغروب، هذا الظلال والهدوء المستتب يملآن الـشرفة، وثقـل النـدى الخـضرة  ّ ُ

ُيلفظ الـنفس الأخـير فـيما وراء الحديقـة، وثغـاء الأغنـام .. النهار.. ّثم.. لئهبلا
الغـلام " نيكون"والماشية يتعالى وهي في طريقها إلى حظائرها في المساء، وكان 

ّالأبله يسحب عربة الماء في الطريق الممتد أمام الشرفة، أما نحن فقد أعـددنا  ّ َ
ٌمنهمكـة في غـسل " كاتيا"المائدة، هذا وَوالقشدة على " ّالمربى"و" البسكويت"

 .الفناجين في نشاط وخفّة
ْوطغى علي الجوع إذ كنت قـد اسـتحممت فلـم أطـق الاصـطياد حتـى  ْ َّ
َيجهز الشاي، فرحت ألتهم لقما كبيرة مغموسة بالقشدة، كان شعري لا يـزال  ً ُ ُ ْ َّ ُ

، وقد وضعت فوقـه منـشفة كبـيرة، بـصرت بـه  ِمبتلاٍّ دخلَ قبـل أن يـ" كاتيـا"َ
 :فصاحت

 .ّلقد كنا نتحدث عنك منذ لحظة". سيرجي ميخاليس! "ً  أنت أخيرا؟-
ّفنهضت لتوي قاصدة التوجـه لتبـديل ثيـابي، ولكنـه أمـسك بيـدي لـدى  ّ

ِالباب وقال، وهو ينظر باسما إلى المنشفة التي وضعتها فوق رأسي ً ُ: 
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ّ  ماذا يدعوك إلى تبديل الثياب؟ إنك لم تكوني لتفكري في هـ- ذا لـو كـان ِ
ساقيكم هو الذي دخل الآن عليكما، إننـي في الواقـع لا أختلـف " جريجوري"

 ".جريجوري"عن 
ّبيــد أننــي لاحظــت أنــه ينظــر إلي بطريقــة لا يمكــن أن أتوهمهــا في ...  َّ ّ َ

ِ، ولذا لم أقتنع بصدق تمثيله، وقلت وأنا أغادرهما"جريجوري" ْ ْ : 
 .َ  لن أغيب طويلاً-

 :فصاح في أثري
 ..!ْلكن أي خطأ هناك؟ إن هو إلاّ رداء سيدة ريفية صغيرة  و-

ّقلت لنفسي وأنا أبدل ثيابي في الطابق العلوي...  !" كم يبدي إعجابـه بي: "ُ
ّولكني جد مسرورة بأوبته لأنه سيسكب في دمائنا الحياة َ ْ ّ! 

ُنظرت في المرآة نظرةً عابرة، ثم جريت طروبا إلى الشرفة وتنفـسي يـسرع  ً َ ّ
ْحتى عجزت عن إخفاء وجـديويسرع  ّكـان جالـسا إلى المائـدة يتحـدث إلى . ُ ً

ّعن شئوننا، فلما دخلت عليهما نظر إلي وابتسم، ثم مـضى في حديثـه، " كاتيا" َّّ َ
ّوفهمت من كلامه أن أمورنا قد انتظمت، حتى أنه كان في إمكاننا بعد تمضية  ّ ُ

في " سـونيا"قـف حيـث تث" بيترسـبرج"ّالصيف في الريـف، أن نـذهب إمـا إلى 
 ":كاتيا"قالت . ّالمدارس، وإما السفر إلى الخارج

 . ِإننا بدونك نعجز عن ذلك..! َ  لو كنت تصحبنا إلى الخارج-
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ّفأجاب ما بين ساخر وجاد ٍ. 
 . ّأتمنى لو أطوف معكم ببقاع الأرض جميعها..   آه-

 :قلت
ً  حسنا، إذا-  .هيا نبدأ ذلك المطاف.. ً

 :مّ قالّفابتسم وهز رأسه، ث
 ّ  وأمــي؟ وأعــمالي؟ ولكــن هــذا لــيس موضــوع تــساؤلنا الآن، أحــب أن-

ِ أعـرف أولاً، كيـف كنـت تقـضين أوقاتـك؟ آمـلُ ألاّ تكـوني قـضيتها في يأسـك  ِ ِ
 القديم؟

َوحينما أخبرته أنني كنت غير مهمومة في غيابـه، أشـغل نفـسي بمختلـف  ُ
ي ويطربني كما لـو كـان على كلامي كله، راح يمتدحن" كاتيا"َّالأمور، وصدقت 

ّكانت نظراته وكلماته رحيمة، كـما لـو كـان يوجههـا . من حقّه أن يفعل ذلك ً
ٍ  في إسـهاب وصراحـة -ُولقد أحسست أنّي مضطرة إلى الاعتراف لـه . إلى طفل
ًوكـان مـساء رقيقًـا .   بكلّ حالاتي النفسية، كما لو كنت في الكنيـسة-عظيمة 

ْد تناول الشاي، ولقد لـذ لي الحـديث فلـم أشـعر ّحتى أننا بقينا في الشرفة بع َّ
ُبمــضي الوقــت، وانقطــاع جلبــة الخــدم في الــداخل، وقويــت رائحــة الزهــور،  ْ
ّوفاحت من كلّ ناحية، وترصع الحشيش بالندى، وراح بلبلٌ يغرد عـلى غـصن  ّ
ّشجيرة قريبة، ثم صمت لدى سماعه أصواتنا، وبدت السماء الصافية كـما لـو  ْ َ ّ

 . أن تنطبق على رءوسناُكانت تريد
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ْو ازداد الجو ظلاما، بيد أني لم ألاحظ ذلك إلى أن طـار خفـاش عـلى حـين  َ ًَ ّ
ُغرة من تحت الشرفة، ثم أخـذ يرتفـع ويـدور حـول وشـاحي، فاسـتندت إلى  ّ ّ

 ..ّالحائط وكدت أصيح، ولكن الخفاش توارى في لمح البصر
ًقال مغيرا الحديث ّ: 

ّ ما أتمنى لو تمكنت من تمضية حياتي هنـا، ّلشد! ُ  كم أغرم بمكانكم هذا- ّ
 !ًجالسا في هذه الشرفة

 ":كاتيا"قالت 
ّ  حسنا، علام التردد في التنفيذ؟- ً! 

 :فقال
ّ  هذا جميل كله، ولكن الحياة لن تبقى ساكنة- ّ! 

 ":كاتيا"فسألته 
ً  لماذا لا تتزوج؟ إنك تكون زوجا كاملاً لو فعلت- ّ ّ. 

 :ًفقال ضاحكا
ّلقد تأخر كلانا " كاتيرينا كارلوفنا"كلا يا !. ّني أحب أن أبقى كما أناّلأن .. -

َّعن موعد الزواج، ولم يعد أحد يفكر في كرجل يصلح لـذلك، وأنـا متأكّـد مـن  ّ ٌ
ّهذا الأمر، وأعلن أني مرتاح البال منذ أقنعت نفسي بصحة ذلك ُ! 
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ٍبدا لي أنه يقول تلك الكلمات في طريقة مغالطة وخداع ّ! 
 ":كاتيا"لت قا
َرجـلٌ في الـسادسة والثلاثـين مـن عمـره يحـسب أنـه صـار ! ُ  هذا هراء-

 !ًعجوزا فلا يصح له أن يتزوج
 :فراح يقول

ٍّأصبحت عجوزا جدا.   أجل- هذه هـي الحقيقـة، وكـلّ مـا أصـبو إليـه .. ً
ُاليوم هو أن أقبع في موضعي دون حراك، وهذا لا يليق مطلقًـا برجـل يقبـل  ٍ َ

 .على الزواج
ّثم أشار نحوي وهو مازال يوجه إليها خطابه ّ: 

ّ  لنهنـئهم -ِ  أنـا وأنـت -ّيجب أن يتزوج أهلُ جيلها، ونقـف ..   اسأليها-
 .على سعادتهم

َولم يخف علي النغم الحزين الذي سكب في عباراته، وصـمت قلـيلاً فلـم  ُ َّ َ
َّالحديث، فتابع كلامه منحيا إلي كرسيه" كاتيا"نحاول أنا و ً َ: 

ّحسنا، لنفرض أننـي لـسوء الحـظ تزوجـت بفتـاة في الـسابعة عـشرة،   - ّ ً
، فرصة الحـديث جميلـة، وأنـا سـعيد "ماريا أليكساندرفنا"مثلاً، أقصد " ماشا"

 ..!ُلسنوحها
ّضحكت ولم أدر لم كان مبتهجا، وماذا طرأ عـلى مـشاعره فغيرهـا، وقـال  ً َ ِ ِ ُ

َّناظرا إلي ً: 
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ّألـيس مـن الغـبن والتعاسـة .. قلبكُأخبريني في أمانة وصدق، ويدك على  ُ َ
ّلك أن تتحدي طيلة عمرك برجـل عجـوز محطـم مـثلي، لا يرجـو مـن الـدنيا  ٍ ٍ ّ ِ

ًسوى أن يقبع في مكانه ساكنا متهدما في حين لا يعلم سوى  ّ ٍ أية رغائـب الـلـهً ُ
ِعزيزة وأمان غالية تعمر قلبك الفتي؟ ُ ٍ ٍ ٍ 

ٌأحسست بـضيق، وهـبط عـلي صـمت مجـنح، ولم...  ِ أدر كيـف أجيـب، َُّ
 :ًولكنه قال ضاحكا

َّ  لست خاطبك إلي، ولكني أسألك فقط هل أنا الزوج الذي تحلمين بـه، - ِ ُ
ّوأنت تسيرين وحيدة في الحديقة عند الغروب؟ يكون من نكد الحظ، ألـيس  ِ َِ

 ؟!كذلك
 :ُفابتدرته قائلة

ّ  كلا، هذا لا يكون من نكد الطالع-  .ولكن.. ِ
ُفأتم جملتي قائلاً ّ: 

َ  ولكنه شيء مستهجن- ّ.. 
 :فقلت

ُ  ربما، ولكن قد أكون مخطئة- ّ.. 
ًفقاطعني ثانيا موجها خطابه إلى  ّ  ":كاتيا"ً

َ  هأنت ترين- ْ َ َ ٍّإنها صادقة، وأنا شاكر لها صراحتها، ومـسرور جـدا لهـذا ! ِ ٌ َ ٌ ّ
ّالنقاش، ويجب علي في هذه الحال أن أصرح كذلك أن مثلَ هذا الزواج يكون  َّ ّ

 .ِنكد طالعي كذلكمن 



 34

ِوهي تغادر الشرفة لتأمر بإعداد العشاء" كاتيا"فقالت  َ: 
ّإنك لم تتغير في كثير أو قليل! َ  كم أنت غريب- ّ.. 

. م إلاّ شيء واحـدالـلــهّوجلسنا صامتين، والسكون يلـف كـلّ مـا حولنـا، 
ّأجل، إن البلبل الـذي غنـى في الليلـة المنـصرمة شرع يـصب أغانيـه الذهبيـة َ َ ّ ّ 
ِفغمر الحديقة بألحانه الرائعة البارعـة، وسرعـان مـا جاوبـه آخـر مـن غـصن  ُ َ
ّدوحة نائية، وكان لم يشرع بعد في أغانيه حتى تلـك الليلـة، فـصمت الغريـد  ْ ٍ
ٍّالقريب برهة، ثم عاد إلى تهويمـه وتغريـده في نغمـة أعـلى مـن الأولى، صـابا  ٍ ْ ّ

ِفؤاده في أنات طويلة، لقـد كـان في صـوت الطـائر ُين عذوبـة وحنـان، وهـما ّ ٌ
يــسبحان في مملكــة الليــل التــي هــي مــن توابــع الطــير وليــست مــن توابــع 
ُالإنسان، وسار الجنان إلى عشّه في الحديقة متثاقلاً، وأخذ وقع أقدامه يخفـت 
ّرويدا رويدا على الممر، وسمع صـفير مـن سـفح التـل، ثـم سرعـان مـا شـملَ  ّ ِ َ ِ ُ ّ ً ً

 .َالكون السكون
ٌ الإصغاء إلى حفيف أوراق الأشجار، وهبت في الجو رائحة الآن فقط يمكن ّ ُ

ُسحرية غمرت الشرفة، وأحسست بالسكون المتيقظ بعـد الـذي قيـل، ولكـن  ّ
ْماذا يمكنني أن أقول، هذا ما لم أعرفـه عـلى التحديـد، نظـرت إليـه والتفتـت  ْ

ّعيناه البراقتان نحوي ثم قال ّ: 
 !  كم تبدو الحياة جميلة-

 :فسألني.. ِ أدر لماذاّفتنهدت، ولم
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 .   ماذا؟-
 :ُفأعدت بعده

 .  الحياة جميلة-
ٍوخيم الصمت ثانية، وأحسست بقلق يـساورني، ولعلمـي أننـي جرحـت  ُ ّ
ِشعوره بموافقتي إيـاه عـلى أنـه عجـوز، أحببـت أن أسري عنـه، ولكـن لم أدر  ّ ُ ّ َ

 السبيلَ إلى ذلك؟
ًثم قال ناهضا ّ: 

ّمساء الخـير، لأن أمـي تنتظـرني لنتنـاول ٍّ  أجدني مضطرا لأن أقول لكما -
 .ًالعشاء معا

 :فقلت له
َ  لقد كنت أحب أن أسمعك الأغنية الجديدة- ِ ّ. 

ًفقال وقد لاحظت في صوته شيئا من البرود ُ: 
 .ٍ  هذا يضطرني إلى الانتظار، فإلى وقت آخر، مساء الخير-

ِأيقنت أنني جرحته، ولقد شعرت بالأسف من أجل ذلك ّ ُ. 
ًإلى الباب، ووقفنا برهـة في العـراء شاخـصتين " كاتيا" أنا ووصحبناه

ِوحيـنما انقطـع بلـوغ وقـع حـوافر جـواده .. إلى الطريق حيث اختفى ُ
ّآذاننا، سرت حـول المنـزل إلى الـشرفة، وجلـست أتطلـع إلى الحديقـة، ُ 
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ُوكنت لا أزال أسمع وأرى كلّ ما أحببت أن أسمعه وأراه، والـضباب المغمـور  ُ
 .ٌعم بأصوات الليلبالندى مف

ّزارنا مرةً ثانيـة، وثالثـة، وتـلاشى التـيقّظ الـذي بثتـه مناقـشتنا الغريبـة، 
ًوحسبته راح إلى غير رجعة، وكان يزورنا طوال فصل الصيف مرتين أو ثلاثـا في  َ ُ
ّالأسبوع، ولقد ألفت الجلوس إليه، لدرجة أنـه إذا حـدث وتـأخر عـن موعـد  َ

ّي لـه اسـتيائي، وكنـت أظنـه يعـاملني ُحضوره مرة؛ كنـت أغـضب منـه وأبـد
َكان يعاملني كغلام يـألف صـحبته، يكـثر توجيـه . ْمعاملة سيئة بإهماله إياي ُ

َالأسئلة إلي، ويطلب إلي الإفصاح عن جميـع خلجـاتي جهـدي َّ َّثـم يتقـدم إلي .. َّ ّ ّ
 .ّبالنصح والتشجيع، بل كان ينهرني ويغضبني في بعض الأحايين

ّوقد كنت أفهم أنه يخ تفي في منطقة من الألغاز، رغم المجهود المتواصـل ُ
ِالذي كان يبذله في سبيل الظهور معي في مستوى واحد، ولم يسمح لي بطـرق  ْ
ُباب تلك المنطقة الملغمة، ومن هذا كنت متحفّظة في علاقاتي به، علمت مـن  ّ

ّ  أنه لم يكن يعني فقط بأمه، وبأمور-  كما علمت من بعض جيراننا -" كاتيا" ْ 
  عـن بعـض الأعـمال -  إلى جانب ذلـك -ضيعته، وبمصالحنا؛ بل كان مسئولاً 

ِالعامة، التي كانت منبـع شـجنه وألمـه  ُولكـن، كيـف كانـت نظرتـه إلى كـلّ .. َ
ذلك؟ وكيـف كانـت تـصميماته، ومـشاريعه، وآمالـه؟ هـذا مـا لم أقـدر عـلى 

ْكنت كلما حاولت تغيير مجرى الحديث إلى شـئو. ِاستخلاصه منه  نه الخاصـة؛ ّ
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ْلاحظت تغير سحنته، وكأنه يهم بنهري قائلاً َ ّ ِ ّأرجوك التوقف: "ّ هذا ليس مـن ! ِ
ّ، ثم يغير موضوع الحديث"ِشأنك ّكنت أول الأمـر أتـألم مـن هـذا التـصرف، . ّ ّ ِ

َولكــن سرعــان مــا ألفــت إدارة دفــة الحــديث دائمًــا شــطر أمــوري الخاصــة،  ّ ُ
ّوأحسست بأن هذا كان من الأمور الط  .بيعية العاديةُ

ِوكان هناك أمر آخر آلمني وأمضني أول الأمر، ثم انتهى إلى أن صـار مـن  ّ ّ ٌ
ْدواعي غبطتي وسروري، ذلك هو احتقاره مظهري الذاتي، لم يشر في نظرة من  ُ
ّنظراته ولا في حديث من أحاديثه، إلى جمالي وشـبابي، بـل كـان عـلى النقـيض  َ

ُجـه إلي كلمـة إعجـاب في حـضوره، َمن ذلك يحاول أن يسخر منـي حيـنما تو َّ ّ
ّوكثيرا ما كـان يحـاول التظـاهر باحتقـار شخـصي، واتهـام عـواطفي ونظـراتي ٍ ْ ّ ً .

ٍتلبسني في بعض الأيام ثيابا أنيقة، وتصفّف لي شعري على نمط " كاتيا"وكانت  ً
ْخلاّب، ولكن أناقتي ما كانـت لتلقـى منـه سـوى لاذع الـسخرية، لقـد فهمـت  ِ ّ

ّرم بي، ولكنها لم تفهم كيف يطمع الرجل في حب فتاة لا يريـدها أنه مغ" كاتيا" ُ ّ
ّعلى الظهور أمامه في كامل أناقتها، وسامي رشاقتها، ولكنهـا سرعـان مـا فهمـت 
َمقصده، لقـد تأكّـد أننـي لا أجـد الحـب الحقيقـي، وإنّمـا أنـا مولعـة بنفـسي،  ّ َ 

ِمتعلقة بالثياب الجميلة، معتنية بتصفيف شعري وترتيب َ ِ  حركاتي وسـكناتي، في ّ
ُلقـد عرفـت أنـه . ّحين أن المحبة الحقّـة الطبيعيـة، هـي البـساطة في كـلّ شيء

ّأحبني حبا عظـيما، ولكـن لم أسـأل فـؤادي بعـد، هـل هـو أحبنـي كطفلـة أم ٍّ ّْ ْ ً 
ِ أحبني كامرأة؟ أحسست أنه يراني أفضل من كلّ حسان الـدنيا، ولم أحتمـلْ أن ّ ُ ّ 
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ُأغشّه من حيث لا أقصد الغشّ، وكنت الرابحة أخدعه عن نفسي، أجل، كنت 
َمن هذا الخـداع، رأيـت مـن الأفـضل والأليـق أن أطلعـه عـلى مفـاتن قلبـي  ْ ِ ُ
 ّومحاسن عقلي، لا عـلى تقاسـيم وجهـي وجـسدي، وكـان مـن شـأنه تجنـب

َ الثناء على شعري ويدي ووجهـي وكلامـي، فعبثـا كنـت أحـاول خداعـه عـن  ُ ً
ّ لم يكن يـدري عـن عقـلي وقلبـي شـيئا؛ لأنـه ّطريق مظهري الخارجي، ولكنه ً

َّأحبهما، ولأنهما كانا في تقدم مطرد ّ فمـن هـذه الوجهـة كنـت أقـدر، وفعـلاً . ّ
ُحاولت خداعه، كم كنت أحس في صحبته بالراحة والهـدوء، ولقـد أحسـست  ُّ ّ َ

اختفى خجلي وتلاشى فجأة، فسواء رآني مـن ! َبذلك ذات مرة في وضوح وجلاء
َظرني من الوراء، مصفّفة الشعر أو مهملتـه، فقـد كنـت عـلى يقـينْالأمام أم ن ِ 

ُ أنه يفهمني من الرأس حتى أخمص القدم، وتخيلت أنه مقتنـع بي، مـستريح  ُ ّ ّ
ًإلي، كما كنـت مقتنعـة بـه ومـستريحة بـالجلوس إليـه  ُوأحسـست في قـرارة . َّ

ويمتـدح ّنفسي أنه لو كان على غير عادته، كغيره من الناس، يتملـق محاسـني 
ُجمالي وصباحة وجهي، لما كنـت أغتـبط بهـذه المجاملـة منـه عـلى الإطـلاق َ َ .

َّولكن، كم كان قلبي يقطر سعادة وغبطة عنـدما أتـم جملـة مـا، وينظـر إلي  ُ َّ ِ ُ
ٍنظرة فاحصة حادة، ثم يقـول محـاولاً إخفـاء عاطفتـه المحتدمـة بقنـاع مـن  َ ّ ّ

 :ّالجد
ّرشـيقة، هـذا مـا يجـب أن أصرح ِبل، أنت فتـاة ! َ  فيك جاذبية وجمال- ُ

 ..!به
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ّولأي الأسباب كنت أحظى منه بمثـل هـذه التحيـة الرقيقـة؟ ربمـا لأننـي  ّ ّ
ّلأنـه يحـب حفيدتـه حبـا جـما، أو لأننـي " جريجوري"ُأخبرته أني سررت من  ٍّّ ٍّ

ّقرأت بعض الأشعار، أو القصص فحرك دموعي، أو لأننـي فـضلت  ّ ّ " مـوزارت"َ
ّكان العجـب يتملكنـي حيـنما أفكـر في الأشـياء التـي ، ولقد "سكالهوف"على  ّ

ُأستحق من أجلها حبه، كان لا يرضيه الكثير من ميولي القديمة وكانـت نظـرةٌ  ّ ّ
َمنه أو هزة من حاجبه، كفيلة بشرح عواطفه حيال مـا كنـت أشرع في قولـه،  ً ّ
ُسرعان ما أحسست أن مستوى تفكيري قد سما، كان حيـنما ينظـر في وجهـي  ّ ُ

ُلني سؤالاً ما، يعرف كيف يستخرج الجواب من قـرارة نفـسي ويرشـدني ويسأ ُ
ُإليه، لم تكن خواطري وشعوري في ذلك الحين ملكـا لي، وإنّمـا كانـت خـواطره  ً

ُأصـبحت أنظـر إلى كـلّ . ّوشعوره تلك التي مرت بروحي، فأضـاءت لي الحيـاة
لى كـلّ مـا وإلى نفـسي وإ" سـونيا"والخـدم و" كاتيـا"  إلى -شيء نظرة جديدة 

ّأملك، فالكتب التي كنت أقرأها تزجية للفراغ صارت اليوم من أهـم مـسرات  ّ َ
ٍّحياتي، ذلك لأنه هو الذي ابتاع لي بعـضها، فقرأنـاه وناقـشناه سـويا، وكانـت  َ ّ

ًعبئـا ثقـيلاً عـلى صـدري، ولكنـي " سـونيا"ُالدروس التي اعتدت إعطاءها لــ 
ّأحسست، منذ ابتدأ يحضر إبان الدرس، أ ِنني أقوم بعمل ممتع، وأصـبح مـن ُ ُ ٍ

َدواعي غبطتي أن ألاحظ تقدم  ّوكنت أعتقد فيما مضى أنه يـستحيل ". سونيا"ْ ُ
ِعــلي حفــظ قطعــة موســيقية بتمامهــا عــن ظهــر قلــب، ولكــن الآن، وهــو ُ َّ 
َ قــد يــسمعها وربمــا امتــدحها، صــار في مقــدوري أن أوالي عــزف نغمــة  ّ ُ 
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ّواحــدة أربعــين مــرة دون توقــف، لد َ كانــت تحــصن أذنيهــا " كاتيــا"رجــة أن ّ
ِبسدادات قطنية، في حين كنت لا أملَّ تكرارها ّ. 

ٍّأما الأغاني القديمة، فإنني أعزفهـا الآن عزفـا يختلـف جـدا عـن عـزفي  ً ّ
ّالسابق، لقد تطورت وتهذبت وترققت ّ " كاتيا"ّأجل، كلّ شيء تبدل، حتى . ّ

ّالتي أحببتها محبتي لروحي، تغيرت في عيني،  ّ والآن فقط قدرت تضحيتها ُ
ّبذاتها، وتوجهت روحي بكليتها شاكرةً لها تفانيها في خدمتنا، وازداد حبي  َّ ّ

ّهو الذي جعلني أغير نظرتي نحو الخدم، " سيرجي"لها عن ذي قبل، وكان 
ُفقد عشت سبعة عشر ربيعا بين هؤلاء القوم، ومع هذا فـما كنـت أعلـم  ًُ َ َ

ْلغرباء الذين لم أشاهدهم في حياتي، لم يدر عنهم إلاّ مقدار ما أعلمه عن ا ْ
ًبخلدي مطلقًا أن لهـم عـواطفهم ورغبـاتهم وآلامهـم مـثلي تمامـا بـتمام،  ُّ َ
ّوتجددت حديقتنا في رأي عيني، وكـذلك تغـيرت أحراشـنا وحقولنـا التـي  ّ

ّألفت رؤيتها الطويلـة، لقـد أصـبحت أبهـى وأجمـل مـما كانـت ْ أصـاب . َ
  الـسعادة الحقـة الوحيـدة في هـذه الـدنيا إنمـا ّإن: "حينما قـال" سيرجي"

ُ، لقــد صــعب عــلي فهــم هــذه الكلــمات بــادئ "هــي في خدمــة الآخــرين َّ 
ٍّذي بدء، ولكنني فهمتها تدريجيا دون أن أشـغل بـالي أو أعمـل تفكـيري،  ُ
َلقد أطلعني على عالم غريب من المباهج دون أن يغـير مـن نظـام حيـاتي  ٍ

َشــيئا، ودون أن يــضيف إليــه ـــهً كــذلك شــيئا ً م إلاّ روحــه وعواطفــه الـل
 .. الدافقة



 
 

41

ْكــلّ هــذه الــصور كانــت تحــيط بي منــذ الــصغر، ولكنهــا لم تخــرج عــن  ُ
جمودها إلاّ في هذه الأيام الأخيرة، بل وعادت إليهـا الحيـاة فجـأة، إن مجـرد 
ّنظرة منه تجعل كلّ شيء يحـاول الـتكلم، كـما تجعـل قلبـي يـدق في نـشوة  ّ

 . والسعادةِدقات الانشراح
ــوي كي آوي إلى  ــابق العل ــصيف إلى الط ــالي ال ــعدت في لي ــما ص ــت كل ُوكن ّ
ّمخدعي؛ أرى أشباح شقائي في الشتاء المنصرم تتـوارى وتختفـي مخلفـة وراءهـا  َ
ّسعادةَ الحاضر الملتهبة، وكثيرا ما كنت أقوم من مخدعي في صميم الليل وأتوجه  ُ ً ُ

َ سعيدة جدا، وعلم فأوقظها وأخبرها أنني" كاتيا"إلى سرير   أنهـا لم تكـن في الـلـهٍّ
ّحاجة إلى مثل هذا التصريح مني، ومع ذلك فكانت تقول إنها في غاية الـسعادة 

ّلقد كنت أصدقها من كلّ قلبي، بـل وبـدا لي أنـه مـن . ّمن أجل ذلك ثم تقبلني ّ
ّالضروري ومن العدل أن يكون الناس جميعا سعداء ولكن  ً كانت تستقبل " كاتيا"ُ

َالنوم بعد ذلك مطمئنة، وكانت في بعض الأحـايين تـدعي الغـضب مـن ثرثـرتي،  ُ
ّوكنت حينما أخرج من لدنها وأتوجه إلى مخـدعي، أتقلـب عـلى .. وتحاول النوم ّ ّ

ُفراشي في حيرة هي عنوان سعادتي، وكثـيرا مـا كنـت أسـتيقظ فأعيـد صـلواتي في  ً
 . بها على السعادة التي غمرنيالـلـهكلمات عادية شاكرةً 

النائمــة، " كاتيــا"م إلاّ أنفــاس الـلـــهٌكــلّ شيء ســاكن في الغرفــة، 
َ، في حين أتقلب من جنب إلى جنب متمتمـة"منبه سريرها"ّودقات  ٍ ّ 



 42

ّصلواتي، أو ممسكة بالصليب الذي في عنقـي أو مقبلتـه ُ َكـان البـاب محكـم . ُّ َ
ٍالإغلاق وكذلك النوافذ، وربما كانت هنالك ذبابة قطن في سـما لقـد . ء الغرفـةّ

 .ّكنت أحس برغبة عميقة في عدم مغادرة الغرفة
ّأجل، كنت أرغـب في أكـثر مـن هـذا، كنـت أتمنـى ألاّ يبـزغ الفجـر، وألاّ  َ
ّيتحول نظام تفكيري الجميل، أحسست أن أحلامي وأفكـاري وصـلواتي، كلهـا  ّ ّ
ّأشياء حية، تعيش معي هنالك في الظلمة، ترفرف حول سريري وتحلـق فـوق  ّ

ْسي، وكانت كلّ فكـرة لي مـستمدة منـه، وكـلّ إحـساس لي هـو لـه، لم أكـن رأ َّ
ّأعرف بعد أن هذا هو الحب، لقد كنت أحسب أن هذه الأشياء ستـستمر إلى  ُ ّ

 ..!ّالأبد، وأن هذا الإحساس لن ينقلب ولن يتغير
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  الثالث الفصلُ
 

َوفي ذات يوم، وقد شرع الفلاحون ينقلون القمـح مـن الحقـول، ذه َ بـت َ
إلى مجلسنا المعهـود في الحديقـة في ظـلال الأشـجار، " سونيا"و" كاتيا"بصحبة 

ُمرت ثلاثة أيام على زيارة . ِوقد ترامت الأحراشُ والحقول فيما حولنا سيرجي "ّ
ّلنا، وكنا نتوقـع حـضوره، خـصوصا لأنـه أنبأنـا بعزمـه عـلى رؤيـة " ميخاليس ً ّ

" راي"ُانيـة يركـب إلى حقـل المحصول في الحقل، وبصرنا بـه في الـساعة الث
َبنظـرة معنويـة ثـم ابتـسمت، وأمـرت الخـدم بإحـضار " كاتيا"فحدجتني  ِ ّ ٍ

ّبعض الفاكهة التي كان يغرم بها كثـيرا، ثـم جلـست في مقعـدها وراحـت  ً ُ
ّوقطعت غـصنا نـضرا مـن شـجرة بجـواري، بلـل عـصيره كفّـي، ثـم . تحلم ّ ً ِ ً

رقها في إيابــه، كانــت ُتناولــت كتــابي، وذهبــت أختــبر الطريــق التــي ســيط
ّلدميتها عند أصل دوحة عتيقـة، أمـا اليـوم ) لعروستها(ًتصنع بيتا " سونيا"

ّفكان هادئا عديم الرياح، والسحاب يتحلل ويتبدد، والشمس تشق سبيلها  ّ ّ َ ً
ّفي عباب السماء، بيد أنه كانت في جانب من السماء سحابة مرقطة دكنـاء،  ٌ َ ُ

تـسير ) التـبن(افل العربـات المـشحونة بــ ْسحابة واحدة مثقلة، وكانت قو
ّمتهادية، في حين كانت الخالية تجد في السير محدثـة صـوتا عاليـا كالطبـل  ً ً ً ّ ُ
ٍالفارغ، وكنت ترى في الحقل المغـبر الواقـع أمامنـا عربـات كثـيرةً تتحـرك ّ ،



 44

وكـان كـلّ ذلـك يبلـغ .. ُوأصوات العربات تختلط بالأغاني والمناقشات الحـادة
َن بعيد، وهناك، ترى النساء في ملابـسهن المزركـشة البهيجـة، ينحنـين ِآذاننا م ُ ّ

ٍلقلع عيدان القمح، لقد خيلَ إلي أن الربيع قد تحول إلى خريف أمـام عينـي ّ َّ ِّ ُ .
. م إلاّ هـواء حـديقتناالـلـهكان الغبار والحرارة ممتزجين بكلّ شبر من الهواء، 

َويؤدي الفلاحون عملهم الثقيل المرهق تحـت ِ ُ هـذه الحـرارة المحرقـة، وبـين َ
 ..ذلك الغبار القاتل، في جلبة وضوضاء واستبشار

ٍفي هدوء على مقعـدها الظليـل، في حـين كانـت " كاتيا"وسرعان ما نامت 

ُالفاكهة اللذيذة تبرق في الإناء، والماء الذي في الإبريق يلمع في ضـوء الـشمس  ّ

ٍّويكون ألوان قوس قزح، كنت أحس أني سعيدة جد ّ َ  !اّ

َهل ألام لكوني سـعيدة؟ ومـن يـا تـرى ذلـك الـذي : "ُوكنت أقول لنفسي ْ ُ
َأقاسمه هذه السعادة؟ كيف ولمن أسلم كلّ كينونتي وكلّ حياتي  "؟..ُ

َوغرقت الشمس خلـف أشـجار الحديقـة، في حـين أخـذ الغبـار  ُ
َينجلي قليلاً قليلاً عن الحقول، واسـتطعت أن أبـصر ثـلاث سـنبلات  ْ

َ في عـود قمـح متـين، وآب الفلاحـون إلى مـساكنهم ُيابسة، تتـأرجح َ ِ

ِوأقبلت من خلفهم العربات محملة لآخر مرة، وقد علت الأصـوات  ّ ّ ُ
ٍواصطخب الصياح والعجيج، والنسوة يغنين في صوت مرتفـع، ومـع َ َ ُ  
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ُبعد، ولو أنني بـصرت بـه منـذ بعيـد يهـبط " سيرجي ميخاليس"هذا لم يصل  ّ
 .ْمن ناحية لم أكن أنظر إليهاّالتلّ، ولكنه ظهر فجأة 

ًلقد دار حول السياج وأسرع حتـى وقـف حيـالي، حـاسر الـرأس مغمـورا  َ ِ َ
ّبالأحلام البارة، ولما رأى  ّ َنائمة عض شفته وأغمض عينيه، ثم دلف منهـا " كاتيا"ْ ّ َ َّ

ِخفيف الخطا، سرعان مـا فهمـت مـن مظهـره أنـه تحـت تـأثير حالـة سروره  ّ
ُكـان أشـبه بتلميـذ يلعـب في حـماس، ويبـدو .  لـهُالعجيب الذي كنت أبتهج ٍ َ

َالرضا والسعادة والطفولـة الغريـرة في كـلّ جـسمه مـن رأسـه حتـى أخمـص  ِ
ًالقدم، تقدم نحوي هامسا وقد أمسك يدي ّ: 

 ً  حسنا، كيف حالك يا بنفسجتي الصغيرة؟-
ُثم راح يجيب عني ّ: 

ُدت طفلـة، أظفـر ّ  أوه، أنا في غاية من السعادة اليوم، أحس كما لـو رد- ُ
 .ّفي الحقول وأتسلق الأشجار

 ..!ّ  لعمري، إن هذا خيال غريب-
ّقلت هذا، وأنا أنظر في عينيه الباسمتين، وكأن هـذا الخيـال الغريـب قـد  ُ ُ

 ..أعجبني
ا ما تقولين يا فتاتي؟ ولكن ماذا يجعلك تلطمين -  على أنفها؟" كاتيا"  أحقٍّ
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ُفـضحكت وملـت عليـه " كاتيـا"بَ ُوكان الغصن الذي في يمينـي قـد أصـا
ّهامسة في أذنه كما لو كنت أخشى أن أعكر عليها صفو إغفاءتها، ولكـن هـذا  ّ ْ

ّلم يكن الدافع الحقيقي، وإنما كنت أحب أن أهمس في أذنه فحسب َ: 

ُ  ستقول إنها كانت مستيقظة طيلة الوقت- ّ.. 

ٍّفحرك شفتيه مقلدا إياي، كما لو كان صوتي خفيفًا جدا  ً ّبحيث لم يـتمكن َّ

ّمن وعيه، ولمح طبق الفاكهة فتصنع سرقته، وحمله إلى  تحـت جـذع " سونيا"َ

ّأول الأمر، ولكنه سرعان مـا " سونيا"ْالشجرة، حيث جلست بين لعبها، غضبت 
ْأفصح لها عن نيته في مباراتها في التهام الفاكهة  :ُقلت له. ّ

ــد، أرســلت في طلــب ســواها، أ- ــا نــذهب ُ  إذا كنــت ترجــو المزي ْو دعن
 ..!بأنفسنا

جـرت . ّ، ويممنـا ثلاثتنـا الحديقـة)بـالعرائس(ْفحملَ الطبق بعد أن ملأه 

ِوراءنا لاهثة تـشده مـن ردائـه، طالبـة إليـه أن يـسلمها " سونيا" ّ ، )العـرائس(ً

ٍفأعطاها لها، ثم التفت نحوي وراح يتكلم مصطنعا الجد، في صـوت خفـيض،  ّ ً ُ َ َ ّ
 :بالرغم من انفرادنا

ّنت بنفسجة ما في ذاك ريب، حينما جئـت إليـك مـن الجـو المغمـور   أ- ِ ِ

ّبالتراب والحرارة، شممت منك شذى البنفسج وعبيره الأخاذ َ ِ َ ِ ُ. 
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َوأردت أن أخفي الانفعال العنيف الذي أثارته هـذه الكلـمات في نفـسي، 
 :فسألته
   هل المحصول جيد؟-
ّدوام، كلما تقرب المرء منهم ّرجالنا في المقدمة على ال! ِ  من الطراز الأول-

ّازداد حبه لهم وعطفُه عليهم َ!.. 
ِ  أجل، لقد كنت ألاحظهم من الحديقة قبيل مقدمك، فشعرت بالخجل - ُ

َيغمر نفسي دون أن أدري، وذهبت أفكر كيف أعيش في دعة وبطالة في حين  ّ ُ
َهم ينهكون أبدانهم في العمل الـشاق، وكـذلك  ٍفقـاطعني بنظـرة رحيمـة لا.. ُ

 :ّتخلو من القسوة، ثم قال
ّ  لا تقولي هذا القول يا عزيزتي، ليس من السهل أن تتكلم في مثـل هـذا - ِ

 ! عن القول الرقيق في مثل هذه الأمورالـلـهّالموضوع المقدس، لا يرضى 
َ  ولكني فقط أقول هذا لك أنت- ّ. 
   هذا جميل، ولكن ماذا تقولين عن الفاكهة؟-

َلقــة، ولم يكــن الجنــان بــداخلها إذ بعــث بــه كانــت حديقــة الفاكهــة مغ َ
ُتبحـث عـن " سـونيا"لمعاونة الفلاحـين في جمـع المحـصول، وجـرت " سيرجي"

ّالمفتاح، ولكنه لم يتريث حتى تجيء به، بـل قفـز مـن جانـب الـسياج، وأزاح  ِ َ ْ
ُالشبكة وهبط إلى داخل الحديقة، وبلغني صوته من الداخل يقول َ: 
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ً  إذا أردت بعضا من ا-  .لفاكهة فأعطيني الطبقِ
ْ  كلا، أريد أن أقطفها بيدي، وسأبحث عـن المفتـاح إذ - ّ عـاجزة " سـونيا"ُ

 ..عن الاهتداء إليه
ُوفجــأة، أحســست أنــه مــن واجبــي أن أرى مــاذا يــصنع، وأعــرف في أي  ُ
ّالحالات يبدو، وألاحظ حركاته في حيثما هو يأمن الرقباء، أضف إلى هذا أنني  ُ ِ

ُ دقيقــة واحـدة دون أن أراه فيهــا، لـذلك جريــت عــلى ُكنـت أكــره أن أمـضي ً
أطراف أصابعي إلى الجانب الآخر من الحديقة حيث الـسياج قليـلُ الارتفـاع، 
ّفصعدت على حجر بجانبه ثم أطلت عيناي على الحديقة من فوقه، فنظـرت  ٍ
ُالفاكهة الجنية تبرق في أغصانها القريرة مطمئنـة، ثـم دفعـت وجهـي تحـت  ّ ُ ِ ّ

 ".سرجي ميخاليس"فبصرت بـ الشبكة 
ّلقد كان متأكدا من ذهابي للبحث عن المفتاح، وأنـه في غفلـة مـن  ً
ًعيون الرقباء، كـان حـاسر الـرأس، مغمـض العينـين جالـسا عـلى أصـل  ُ َ ّ ِ
ّدوحة قديمة نشرت من زمن بعيد، يلقي في قناة الماء الثمار الفجة، ثم  ّ ّ ِ ٍ ْ ْ

ُدة، ويتمـتم بألفـاظ غـير ّلمحته يهـز كتفيـه فجـأة، ويفـتح عينيـه بـش ّ
ُكانت ابتسامته وألفاظه غريبة عنـه حتـى أننـي . مفهومة وهو يبتسم ُ

ّخجلت من تجسسي عليه، وبلغ أذني قوله ّثم عاد !". ، مستحيل"ماشا: "ُ
ًوكان صوته في هذه الكـرة خفيـضا "". ماشا"حبيبتي : "ُيقول مرة أخرى ّ ُ

ــساورني شــك في صــدق تلفّظــه بهــاتين ّعــذبا، لم ي ْ   ْ الكلمتــين في هــذهً
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ٌالمرة الأخيرة، فاندفع قلبي يدق بشدة، وتملكني فرح عظيم ّ ّ حتى .. فرح مجنون.. ّ
ّخفت أن أسقط من فوق السياج فأفضح شعوري أنـا الأخـرى، ولكنـه اضـطرب  َ ُ
ُلحركاتي فنظر حواليه ثم أسقط عينيه بسرعة وأخذ يعلو وجهه الاحمرار كما لـو  ّ َ

ْكلم، ولكن عبثا حاول وأخذ وجهـه يـشتعل ويلتهـب، كـان َّكان طفلاً، هم أن يت َّ ً
ُيبتسم وهو ينظر صوبي، وكنت أبتسم كذلك، ثم شاع في وجهه روح السعادة ِ ّ ُ لم . ُ

ُ  بعد -يعد  ّ  العم العجوز الذي يرهقني بجده ووقاره، صار رجـلاً في مـستواي -ْ ُ ّ
ّيحبني ويخافني كما أحبه وأخافه، نظر كلانا إلى الآخر د َون كلام، ولكنـه سرعـان ّ ّ َ

ُما تجهم واختفى النـور مـن عينيـه، وفاضـت الابتـسامة مـن شـفتيه، وعـاد إلى  ّ
ّنغمته الباردة المتصنعة، كما لو كنت أتيت أمرا إدا، ثم قال ٍّ ً ّ: 

ِ  يجملُ بك أن تهبطي وإلاّ آذيت نفسك- ّهيا نظمي شعرك.. ِ ّ . 
َّوأخذت أفكر، وقد طغى علي الارتبـاك، مـا الـ ّذي يـدعوه إلى التـصنع يـا ّ

ُترى؟ ما الذي يدفعه إلى معاملتي بمثـل هـذه القـسوة؟ وسرعـان مـا شـعرت 
َبقوة تدعوني إلى معارضته كي أختبر مبلغ نفوذي عليه وتأثير سـحري في قلبـه؛  َ

 :فقلت
 .َ  كلا، أريد أن أقطف الثمار بنفسي-

ْوفي اللحظة ذاتها بصرت بغـصن مثقـل بـالثمار، فجاهـدت لإمـس اكه ُ
ــسياج ليقــبض عــلي، بيــد أني هبطــت إلى الأرض في لمــح ْولكنــه صــعد ال ُ َ ّ ّ  
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ٍالبصر قبل أن يـتمكن مـن غرضـه، وحـاول إخفـاء انفعالـه تحـت سـتار مـن  ّ
َّالتصنع والوعيد، فتمتم في غضب مفتعل، وقد اربد وجهه َ َ َ ُّ َ: 

ِ  أي جنون هذا التصرف منك؟ لقد آذيت نفسك- ِ ّ. 
ّرة أكثر مما عهدته، حتى لقد خفت منه أكثر مما ًلقد كان مرتبكا هذه الم ُّ َ

َسررت، وخجلت كذلك فصعد الدم إلى وجهي، وأخذت ألتقط الـثمار دون أن  ّ ُ ُ َ ُ
ُأنظر في عينيه، ثم أسرعت فاعتذرت عما بدر مني، والوجلُ يغمرني، وحسبت  َ ّ ُّ َ

َّأنني فقدت رأيه الجميل في إلى الأبد َ 
ِبسبب حماقتي تلك، صمت كلان ِا وشملنا ذهول، ولم ينقذنا مـن سـكوننا َ ْ

ّعائدة من المنزل بالمفتاح، فمكثنا برهة طويلة نوجـه الحـديث " سونيا"سوى  ً
ّإليها، ولا يخاطب أحدنا صاحبه، ولما قفلنا إلى حيث  َ ، أكّدت لنا أنهـا لم "كاتيا"ُ

َتنم ولما تغفلُ لها عين البتة، جلست ساكنة في حين حاول الرجوع إلى مظ ّ هـره ْ
ّالأبوي الجاف، بيد أنني لم أكن لأنخدع بعد ذلـك بـه، ثـم عـدنا إلى المناقـشة  ّ َ

ّأنه من الـسهل عـلى الرجـل أن يحـب، " كاتيا"التي بدأناها منذ أيام فأعلنت  ّ
ّويفصح عن حبه، وليس الأمر كذلك عند المرأة  : قالت.. ُ

ّ  يقول الرجل إنه يحب، أما المرأة فتعجز عن التصريح- ّ ّ ّ. 
 :قالف
ّ  أنا لا أوافق، ليس من صالح الرجل كما ليس في مكنته أن يصرح بحبه- ّ ْ ُ ِ. 
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 :فسألته
   لماذا؟-
ٍ  لأن هذا لا يمكن أن يكون، أي ضرب من الوهم هذا الـذي يقـال عنـه - ّ

ًحب الرجل، يحسب المرء أنه حينما يقول هذا الكلام يضيف إلى العـالم شـيئا  ّ ُ ّ
ّإمـا أن يكـون " ّأحبـك"ّفي رأيي أن الرجل الذي يقول ! ًمذكورا، أو يأتي بمعجزة

َمضللاً لنفسه وإما أن يكون مضللاً لسواه ّ ّ. 
 ":كاتيا"فسألته 

ْ  إذا، كيـف تعـرف المـرأة أن الرجـل يحبهـا مـا دام لم يـصرح لهـا بهــذا - ّ ّ ً
 ّالحب؟
ّ  هذا ما لا أدريه، كلّ له طريقته في توضيح الأمـور، ومتـى كـان يحـس - ُ

ّلحب حقيقة؛ فإن ذلك الحب يبدو عليه دون شك، بيد أنني حيـنما بعاطفة ا ّّ
ّأقرأ القصص أتخيل على الدوام النظرةَ الخاطئة لـ  " اليفتينانـت استريلمـسكي"ّ

ٍثم يتوقع حدوث أمر عظيم بعـد ". ّأحبك يا إلينالورا: "حينما يقول) الفرد(أو  ّ ّ
ّذلك، والواقع أنه لا يحدث أي تغير في حالة أحدهما  على الإطـلاق، فعيـونهما ّ

ّهي لم تتبدل ولم تتغير.. ُوأنفاهما وجميع أعضائهما، هي ّ! 
ّلقد كنت مقتنعة بهذا الكلام رغم قسوته، أما  فقـد غـضبت مـن " كاتيـا"ُ

 :ِاحتقاره الكبير لأبطال القصص الخالدة، فقالت



 52

ّ  أنت قاس جدا، ولكن خبرني ألم تقلْ لامرأة في حياتك إنك- ّ ْ ٍّ ٍ َ 
 ها؟ّتحب

ّ  أبدا، ولم أركع على ركبتي، ولن أفعل ذلك- ْ ً. 
ّالآن، أستعيد هذه المحادثة في شيء من اللذة الذهنية، ولا نكـران أنـه  َ ّ ّ
ٌأحبني، وأن كلّ محاولاته في سبيل التظاهر بما يخالف ذلـك خائبـة فاشـلة،  ّ ّ ّ

ًولا يمكن أن تغير من رأيي فيه، ولم يحادثني كثيرا طوال ذلك المـساء ، وإنّمـا ّْ
ُبيـد أننـي لمحـت في حركاتـه " سـونيا"و" كاتيـا"ّكان يوجه أغلب خطابه لـ  ّ َ

ِالحب، ولم أشك مطلقًا في ذلك فقد كنـت فقـط حزينـة آسـفة مـن أجلـه، ُ ْ ّ 
َ إذ هو يحسب من واجبـه أن يكـتم شـعوره ويكبـت عواطفـه، ويـصطنع  ْ

ّالبرود في حين كان من السهل جدا عليه أن يصرح بمكنون فؤ ٍّ اده، وأن يـترك َ
َنفسه على سجيتها مطلقًا إياهـا مـن القيـود التـي صـنعها بيديـه فيعـيش  ّ ّ َ
ًسعيدا، لقد كان لتسلقي السياج إليه في الحديقة ثقلٌ غريب عـلى روحـي، 
ّكما لو كنت أتيت جريمة منكرة، ورحت أزعم أنه سوف يقلع عن احترامي  ُ ُ

 .ّويتنكر لي
فتبعنـي إليـه، وقـال وهـو " البيانو" ّوبعد انتهائنا من الشاي توجهت إلى

ّيقبض على يدي في الممر َ ُ: 
ْ  وقعي شيئا مـن أجـلي، لقـد مـضى عهـد طويـل لم أسـمع فيـه عزفـك - ًّ

 .الشجي
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 .ّ  لقد كنت ذاهبة لتوي لذلك الغرض-
ُثم نظرت في وجهه وقلت في لهفة ّ: 

ا؟" سرجي ميخاليس  "- َّأحانق علي حقٍّ ٌ 
 :فسألني

 ؟!ِ  من أجل أي شيء-
ّفقلت، وقد صعد الدم إلى وجهي َ: 

 .  لعصياني أوامرك هذا المساء-
ًففهم ما رميت إليه، وهز رأسه، وصلب ذقنه كمن يستعد لإعطائي لكمة  ّ َ ّ

 ":البيانو"قوية، فقلت وأنا أجلس إلى 
 ّعلاقاتنا طيبة، ونحن صديقان كما كنا؟.. ً  إذا-

 :فأجاب
 .  دون ريب-

ْسعة الأنيقة، لم يكـن ينـير سـوى شـمعتين فـوق ُوفي حجرة الاستقبال الوا
ُ، أما باقي الغرفة فكانت نصف معتمـة"البيانو" ٍّكـان المـساء صـيفيا جمـيلاً، . َّ ُ

ّفي الممـر المظلـم، " كاتيا"م إلاّ حينما تحركت أقدام الـلـهًوكان كلّ شيء ساكنا 
ًفقد سمع وقعها عاليا، أو حينما ضرب جواده  َ   -لنافـذة   الـذي ربطنـاه إلى ا-ُ

 .ِالأرض بحافره الغليظ
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ّجلس خلفي بحيث لم أتمكن من رؤيته، ولكنني كنت أحـس حـضوره في  ِ ّ
ٍفي الحجرة نصف المعتمة، في كلّ صوت من أصوات الليل، في نفـسي : كلّ شيء ُِ

 .أنا
ْلقد لعبت بأوتار قلبي نظراته وحركاته، ولو أننـي لم أكـن أراهـا، وقعـت  ُ ْ

  -ّحضرها من أجلي وحفظتها في حضوره، لم أكـن أفكـر التي أ" موزارت"أغنية 
ً  في اللحن الذي كنت أوقع، بيد أنني أعتقـد أنّي وقعتـه جيـدا، -على الإطلاق  ُ َّ ّ

ْوأحسب أنه كان مسرورا، لقد كنت واثقة كذلك، ولو أنني لم أكن أنظر إليـه،  ً ّ
تـزال وكانـت أنـاملي مـا . ّمن النظرة الطويلة التي صوبها نحـوي مـن خلفـي

َّتتحرك تحركَها الآلي حينما التفت حوالي على غير قصد مني ونظرت إليه، كان  ُّ َّ
ٌالليل يزداد بهجة، ورأسه محاط بظلال وأسداف ُ ُ ًجلس دافنا وجهـه في يديـه . ُ

ّوقد برقت عيناه وحملقتا في، فلما لاحظـت نظـره المـصوب نحـوي تبـسمت  ّ ّ َّ
ّوانقطعت عن العزف، فتبسم بدوره، ولكنه ً سرعان ما هز رأسه طالبا مني أن ّ ّ

 .ّأستمر في التوقيع
ّوفي اللحظة التي توقفت فيها، كان القمر قد صعد عرشَه من مملكـة 
ْالسماء، وطغى ضوؤه الفـضي المـسكوب عـلى نـور الـشمعتين الهـزيلتين،  ّ

ّ  إننـي أسـأت صـنعا بتـوقفي عـن -  تقـول -مـن بعيـد " كاتيا"وصاحت  ً ّ
ّ قطعة من النشيد، وأضافت إلى ذلك أننـي كنـت َالعزف وقد بلغت أروع ٍ

ْأوقع توقيعا رديئا، أما هو فأعلن أنني لم أعزف في حياتي مثـلَ مـا عزفـت ّ ً ً 
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ْتلك المرة، ثم شرع يسير في الغرفات جيئة وذهابا، وكـان ينظـر صـوبي في كـلّ  ً ّ ّ
ٍجولة، ويبتسم، فكنت أبتسم كذلك، بل كنت أميلُ إلى الضحك مـن دون داع  ُ ُ

ْلقد شاع اغتباطي في ذلك اليوم لحادثة جرت فيه، ذلـك أننـي كنـت . قيقيح
فكان إذا ما اختفى من غرفة الاستقبال شرعـت " كاتيا"مع " البيانو"واقفة إلى 
ّفي الموضع الذي أحبه، وهو الجزء الناعم الرقيـق بـين عنقهـا " كاتيا"في تقْبيل 

ّوذقنها، فإذا ما عاد إلينا تظاهرت بالجـد والر ّ .. ًزانـة، وأخفيـت ضـحكة كبـيرةَ
 :سألته" كاتيا"ّولكن 
   ماذا جرى لها اليوم؟-

َبيد أنه ابتسم وهو ينظر نحوي دون أن يجيـب عـلى سـؤالها، لقـد كـان  ّ َ
 !يعرف ماذا حدث لي ذلك اليوم

ّثم نادانا إليه في الردهة، وقد وقف إلى النافذة الفرنسية يطلّ منهـا عـلى  ّ
 :الحديقة، قال

 !، كم تبدو الحديقة جميلة رائعة هذا المساء  انظرا-
ّفلحقنا به، الواقع أنها كانت أروع ليلة رأيتها في حياتي، كـان البـدر يـشع  ّ
ّنوره الرقيق على المنزل، وعلينا، ويبعثر ضوءه الفضي على الحديقـة وممراتهـا 
ّالمرصوفة، وكان كلّ ما عـدا ذلـك لامعـا مـشبعا بـنقط النـدى وأشـعة القمـر  ً ًِ

ُفضية، وكان ممر الحديقة الأكبر منارا بالفضة المنثورة من القمر، وبدا نبـت ال ّ ً ّ
ّالجنان مشرقا من ثنايا الأشـجار، أمـا الأزهـار فكانـت تبـدو مرصـعة بالنـدى  ّ ً

 :ملفوفة بنور البدر العظيم، قلت له
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 ..ّ  هيا بنا نخرج لنرتاض قليلاً-
 :ُألبس معطفي، فأجبتهاّ، ولكنها قالت إنه من واجبي أن "كاتيا"وافقت 

 ".سرجي ميخاليس"، ستعطيني ذراعك يا "كاتيا"ّ  لا أحب أن أرتديه يا -
ْقلت هذا كما لو كان يحفظ قدمي من البلل، ولو أنني لم أعتد مطلقًا أن  ّ
ًأضع يدي في ذراعه إلاّ أنني أحسست حينئذ بـأني لم أفعـلْ أمـرا غريبـا، نزلنـا  ً ٍ

لــدنيا جميعهــا بــسمائها وهوائهــا وأشــجارها ًمــن الــشرفة معــا ولقــد كانــت ا
 .وأزاهيرها غير تلك التي ألفتها من قبل

ًكنا نسير في حرش كثير الدوح، وخيل إلي وأنا أنظر قـدما أننـا لا نـستطيع  َّ ّ ِ
ُالمضي إلى الأمام، وأن دنيا الواقع قد انتهت، وأن المنظر الأخاذ الجميـل يجـب  ّ ّ ّ

ًأن يبقى ثابتا إلى الأبد محتفظ ُ ّا بجماله وروائه، ومع ذلـك فقـد كنـا نـسير إلى ً
ّالأمام وكأن الحائط السحري يرتفع فقط ليسمح لنا بالمرور، لقد كنـا نـسير في  ّ
ُالممرات وندوس بأقدامنا الأشعة والأسداف، وكانت قدمي تضغط ورقة جافة  ُ ّ

ّأمـا هـو فكـان يـسير معتـدلاً .. ُفي حين لمست أخرى خضراء وجهي في رشـاقة
ّيا إلى جـانبي يحمـلُ ذراعـي باعتنـاء، ثـم هـذه متأن ْ ُتـسير في جوارنـا " كاتيـا"ً

ُبحذائها المنكر الصوت، وأخيرا هذا هو القمر بلا شـك يطـلّ علينـا مـن ثنايـا  ً
ّالأغصان الساكنة، وكان الحائط السحري يطبق علينا من كلّ ناحية كلـما جـد  ّ ُ

ّبنا المسير إلى الأمام، حتى لم أعد أتصور أنه ْ ّ في مكنتنا التقدم إلى الأمام، بـل لم ُ ُ
 ":كاتيا"ْأعد أفهم حقيقة موقفنا، صاحت 
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 .هنا ضفادع!   أوه-
 :ّففكرت في نفسي شاردة

 َ  من قال هذا؟ ولماذا؟-
التـي قالـت ذلـك فهـي تخـاف " كاتيـا"ّولكنني سرعان ما تحقّقـت أنهـا 

ّالضفادع، ثم نظرت إلى الأرض فإذا ضفدعة صغيرة تقفز ثم تـ نكمشُ أمـامي، ّ
ّفي حين كان خيالها الضئيل واضحا على خزف الممر فسألني ً ُ: 

 ِ  أنت لا تخافين الضفادع، أليس كذلك؟-
ًفالتفت إليه، ونظرت في عينيـه، وكـان في اسـتطاعتي أن أراه جيـدا، لقـد  ْ ُ ّ

ًكان رشيقًا فتانا يطفح وجهه بالبشر والسعادة ّوفهمت أنـه يحـب أن يقـول . ّ
ّولو أنـه تحـدث إلي عـن خـوفي مـن الـضفادع، ولقـد كـررت ". ّبكإنّي أح: "لي َّ ّ

ُنظراته الجميلة وساعدها ذراعه بالضغط، كما ساعدها الضوء الغامر الجميل 
ْوالظــلال والهــواء العليــل، طفْنــا بالحديقــة كلهــا، ولحقَــت خطــوات  " كاتيــا"ّ

ْالقصيرة بنا، ولكنها الآن قد غالبها الإعياء فلم تتمالك نفـسها، ّ ثـم زعمـت أن َ ّ
ولمـاذا لا ! يا للمسكينة.. "الوقت قد حان لرجوعها إلى البيت، وقلت في نفسي

". ّتحس مثلنا سواء بسواء، أليست صـغيرة سـعيدةً هـذه الليلـة مـثلي ومثلـه
َوقفَلنا إلى البيت، ولكنه لم يغادرنا إلاّ حيـنما أصـبح البيـت سـاكنا، وكـلّ مـن  ً 

ٍفيــه يغطــون في نــوم لذيــذ، والجــ َواد الواقــف تحــت النافــذة يبــدي تململــه ّ ُ 
ّبضرب الأرض بحافره بشدة من حـين إلى حـين، ولم تنبهنـا   إلى الوقـت" كاتيـا"ّ
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ّ في حين كنا جالسين نتناقش في أمور طفيفة غير مفكرين في الزمن الذي يطير 
َمن أيدينا حتى أربت الساعة على الثانية صـباحا فتـصايحت الديكـة وانـبلج  َ ِّ ً ِ

َ حينما كان يهم بالركوب، قال مساء الخير كالعادة، ولم يـزد حرفـا، بيـد الفجر ًْ ّ ُّ
َّأني علمت منذ ذلك اليوم بأنه لي، وأنه يجب علي أن أحـرص عليـه، وأشركـت  ّ ّ

ًفي سر قلبي، فابتهجت لهذا النبأ السار، وتأثرت كثيرا، ومـع ذلـك فقـد " كاتيا" ّ ّ
ّعرفت كيف تذهب إلى مخدعها لتنام، أما أ نـا فبقيـت في الـشرفة مـستيقظة ُ

ّمدة طويلة أذرعها جيئة وذهابا، ثم توجهت إلى الحديقة حيث استعدت كلّ  ّ ًَ ُ ّ
ْكملة وكلّ حركة، ومشيت في نفس الممرات التي سرت فيها إلى جانبه ّ. 

ٌلم يغمض لي جفن تلك الليلة، فرأيت شروق الشمس والفجـر الأول، ومـا  ْ
رّة أخـرى، ولقـد كنـت أقـول بينـي وبـين ّتمكنت بعد ذلك من مشاهدتهما م

ّلم يا ترى لا يريد أن يصرح لي بحبه؟ لماذا يخلق العقبـات والـصعاب : "نفسي َ ِ
ّويدعي أنـه عجـوز؟ في حـين أن كـلّ شيء جميـل وسـهل؟ لمـاذا يهمـلُ هـذه  ّ

، ليقلهـا في وضـوح، "إنّي أهواك"الفرصة الذهبية التي قد لا تعود؟ ليقل فقط 
ليفعـل ذلـك مـرة، !" أحبـك: "ده، وينحنـي فوقهـا ويقـولليتناول يـدي في يـ

ّلا أحدثه، بل أحوطه بذراعي، والتصق به ثـم ! ّولينظر كيف أحدثه بكل شيء ُ
ّماذا يكـون لـو كنـت مخطئـة وهـو لا يحبنـي؟ : ُأبكي، ولكن فكرة عرضت لي ُ

ُارتعدت لدى هذه الفكرة، ثم تذكرت موقفي حينما قفزت إليه في الحديقـة،  ُّ َْ
َّ شرعــت دقــات قلبــي تخفــت وتبطــئ، وانهمــرت الــدموع مــن عينــي وهنــا ِ ُ ُ 
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ّوأخيرا رحت أصلي، ثم ساورتني فكرةٌ غريبـة هـدأتني وطيبـت بـالي، . ًمدرارا ّ ُ ً
ّذلك أنني صـممت عـلى أن أصـوم يـومي كلـه، وشـعرت أن هـذا هـو الحـلّ  ّْ ّ ّ

ّوانتشر ضوء الفجر الواضح وخرج العـمال إلى الحقـول حيـنما . الوحيد َ كنـت ُ
 .أدخل حجرتي
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 ّالرابع الفصلُ

 
ٌووقع الصيام في أغسطس، ولم يعجب أحد من أهـل المنـزل مـن عزيمتـي  ْ ُ
ْعلى الصوم، ولم يأت في بحر الأسبوع مرة واحدة لزيارتنا، ولكني لم أعجـب أو  ّ ِ

َأبد عدم الارتياح لغيابه، بل كنت مسرورة ِ. 
ّلم أكن أتوقع مجيئه قبل ذكرى ميلادي، كنت أب كّر كلّ يـوم في الاسـتيقاظ، ْ

ّأسير وحيدة في الحديقة في الوقت الذي تعلـف فيـه الجيـاد، أقلـب في ذاكـرتي  ُ ُ
َّالخطايا التي ارتكبتها في اليوم السابق، وأعد ما يجب علي عمله في يـومي هـذا  ُ
ّحتى أقتنع أنه سيمر دون أن تدنسه خطيئة واحدة، وبـدا لي بعدئـذ أنـه مـن  ّ ٍّ ّ

ّرء أن يتجنب الخطايا، السهل على الم ّم إلاّ هنات بسيطة من المحـتم عليـه الـلـهْ َ
َوعندما تحضر الجياد وتهيأ للمسير، كنت أركب العربة بصحبة . أن يأتيها ُ ّ " كاتيا"ُ

ُأو إحدى الخدم، ونذهب إلى الكنيسة التي تبعد عنا ميلين، وحينما كنت أدخـل  ّ ُ َ
َيغشون المعابـد مخافـة  "ُالكنيسة، كنت أستعيد دائماً الصلاة للذين ، وفي "الـلــهَ

ًتلك الساعة كان لا يوجد بالمعبد سوى اثنـي عـشر عابـدا مـن خـدم المنـازل أو  َُ
عا، وكنــت أرد لهــم التحيــة في إخــلاص ّالفلاحــين، فكــانوا ينحنــون أمــامي خــشَّ ّ ً ُ 
ْ أكيد، ثم أذهب إلى الرجل الـذي يحفـظ الـشموع فأحـضرها منـه مـستجمعة  ُ َ ّ ّ

ُتي، وأضعها أمام المـذبح، وكنـت ألمـح مـن خـلال البـاب الأوسـطأشتات شجاع ُ 
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ًالوشاح الجميل الذي صنعته أمي بيديها، لكي يوضع على المذبح، كـان مرسـوما  ْ َ
ّعلى الوشـاح ملكـان، كانـا يبـدوان لي كبـيرين جـدا في طفـولتي، ثـم الحمامـة  ٍّ َ

الـشيخ الذهبية التي أثارت دهشتي واهتمامي مدة طويلـة، وخـرج القـسيس 
ّعلينا، مرتديا عباءة من نفس نسيج الكفن الـذي لفّـوا فيـه أبي، ثـم شرع يقـرأ  ً
بنفس الصوت الذي اعتـدت سـماعه طـوال حيـاتي في الخـدمات الدينيـة التـي 

، وفي ذكـرى وفـاة أبي، وفي جنـازة أمـي، "سـونيا"كانت تعقد بمنزلنا، وفي تعميد 
ّوتعالى صوت الشماس الغليظ، وصورة المـرأة ال َعجـوز التـي كنـت أعرفهـا تمـام ُ

ّالمعرفة لتوالي مشاهدتي إياها في كلّ حفلة كنسية، ملتصقة بالحـائط، شاخـصة  ّ
ْبعينين ثابتتين نحو زاوية من زوايا الهيكل، ضاغطة بأصابعها المقفلة على منديل  َ

َّبال في كفّها، متمتمة بفمها الأدرد، ولم تعد هذه المشاهد غريبة علي البتة لكثر ْ ً َ ة ٍ
ّما ألفتها، بل أكاد أقول إنها أصبحت مسلية؛ لأن فيها تذكارات المـاضي العزيـزة،  ّ ّ
ًصار كلّ مشهد منها عزيزا نفيسا مقدسا له معنى مـؤثر عميـق، أصـغيت لكـلّ  ً ً
ٍكلمة من كلمات الصلاة، وجاهدت كي أجعلها تجاوب شعوري نحوها، وكنت إذا 

ًعجزت عن الفهم، صليت لله راجية أن ينير  فؤادي أو أصلي أنا من عنـدي صـلاة ّ
أخرى، بـدلاً مـن تلـك التـي أخطـأني التوفيـق في فهـم عباراتهـا، وحيـنما كانـت 
ّالصلوات تعاد، كنت أستعيد حياتي التي مضت، فكنـت أرى أن طفـولتي كانـت  ُ
ًظلاما مسدفا، بالقياس إلى النور الروحي الذي يشملُ حاضري، حتى أننـي كنـت  ً

ّا لدى تلك المقارنة، ولكني شعرت كذلك أن خطايـاي الـسابقة ًأبكي وأرتعب كثير
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ّسيغفرها لي ربي، بل كنت أوقن تماما أنه مهما ثقلت كفّة ذنوبي وآثامي، فـإن  ْ ً ُ
ّتوبتي الجميلة كفيلة بردها خفيفة خاوية َ. 

ّكان يخيل "  عليكمالـلـهلتهبط نعم : "ّوعندما انتهت الصلاة، وقال القس
ٌقوية البنية، وقد هبط علي ضوء غريب ودفء، سرعـان مـا َّإلي أنني أصبحت  َّ ّ

ّشاع في فؤادي، ثم دنا القس منـي وسـألني متـى يمكنـه زيـارةَ منزلنـا ليلقـي  ّ
ّعلينا نصائحه الغالية، فشكرت له اقتراحه الطيب بيد أني قلت له إنني أفضل  ّ َ ّ ُ

ّالمقـدس، أن أحضر بنفسي إلى الكنيسة ماشية أو راكبة من أجل هذا الواجب 
 ".ألا يكون في هذا إتعاب لك؟: "فسألني

ّولكني لم أحر جوابا خوفا من ارتكاب خطيئة التكبر ً ً ْ. 
ُوكنت بعد استماعي لنصائحه الأبويـة، أصرف العربـة إلى البيـت وأعـود  ِ
ّماشية منحنية لكـلّ مـن يمـر بي، محاولـة أن أخلـق الفرصـة لمـساعدة الغـير  َ ً

لى الـدوام لتـضحية نفـسي لـبعض النـاس، ّونصحهم، ولقد كنـت مـستعدة عـ
لمساعدة القوم في رفع عربة سقطت، لتثبيت أرجوحة طفل، لإفساح الطريـق 

ّللآخرين، وأتحمل المشي في الطين اللزج ّ . 
َأن أحـد خـدمنا " كاتيـا"ّوفي ذات مساء، سمعت البواب يخـبر    واسـمه -ّ

َ  قد جاء يستجدي بعـض ألـواح مـن الخـشب ليـصنع-" سيمون" ٍ  بهـا نعـشًا َ
ّيدفعــه إلى القــسيس الــذي ســيرأس الجنــازة، وأن البــواب " روبــل"لطفلتــه، و ّ

 :أعطاه ما ابتغى، فسألته
 ُ  هل هم فقراء إلى هذه الدرجة؟-



 
 

63

ِ  هم معدمون يا سيدتي، هم لا يملكون ملحا يأتدمون به- ً ُ ُ. 
ّوثار قلبي لدى سماع هذا النبأ المؤلم، بيد أنّي شـعرت بنـوع مـن الـسر ٍ َ ور َ

ُيفيض علي، وكذبت على  َّ ّقائلـة إننـي خارجـة أتنـزه، ثـم صـعدت إلى " كاتيـا"ُ ّ ّ
ٍّلقد كانت قليلة جـدا، ولكنهـا كـلّ مـا (الطابق العلوي وأخرجت كلّ نقودي، 

ُ، ثم أشرت إشارة الصليب، وانطلقت منفردةً مخترقة الشرفة، فالحديقة )أملك ّ
ّ ولم يرني أحد، وأنا أتقـدم مـن لقد كان في آخر القرية". سيمون"قاصدةٌ كوخ 

ُالنافذة وأضع النقود داخلها وأقفلت زجاجها، وخرج أحدهم من الكوخ وزأر  َ
ّفي صوت غليظ، ولكني عجلـت بـالعودة إلى البيـت مترنحـة ذاهلـة، كـما لـو 

ْولكننـي لم ألفـظ ! ُأين كنـت، ومـاذا حـدث لي" كاتيا"فسألتني . كنت مجرمة ّ
ْح أنني لم أفهم ّببنت شفة، بل يمكنني أن أصر   مـا كانـت -  عـلى التحقيـق -ّ

ًتقوله، وفجأة أصبح كلّ شيء في رأي عينـي باهتـا ملغـزا، وحبـست نفـسي في  ّ ً َّ
غرفتي، وأخذت أروح وأجيء فيها على غير هدى مدة طويلة عـاجزةً عـن أداء 
ّأي عمل، ضعيفة لا أستطيع التفكـير، ذاهلـة لا أميـز حقيقـة عـواطفي، كنـت 

ُفرح الأسرة كلها وبهجتها، وفيما عساهم يقولون عن منجدهم الخفـي، ّأفكر في  ْ ّ
ْثم أسفت إذ لم أسلمهم المال بيدي، وفكرت كذلك فيما عسى أن يقوله  ّ ّ ْ ُ سرجي "ّ

ّإذا سمع بالذي صنعته، وكنت أستـشعر الـسعادة لـدى ظنـي عـلى" ميخاليس ُُ 
ُ أنه لن يعرف أحد أنني أنا المنقذ الحقيقي، لقـد كنـت  ٌ ٍفي غايـة مـن الـسعادة ّ

ــسي ــرت لنف ــد تنك ــذا فق ــرون، وله ــة شري ــاس قاطب ــا والن ــي أن ــعرت أنن ّوش ّ ً  
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ــم ســعيد،  ــأة كحل ــوت خطــرت لي فج ــرة الم ــى أن فك ــاس حت ــلّ الن ُولك ّ
ّفابتسمت وصليت ثم بكيت، وشـعرت للتـو بعاطفـة لافحـة مـن الحـب  ّ ُ ّ ّ

رأ الإنجيل، للدنيا جميعها بما في ذلك نفسي، وما بين أوقات الصلاة كنت أق
َولقــد شــعرت بتجــاوب بــين عــواطفي وألفاظــه، حتــى أن قــصة الحيــاة  ٍ
ّالمقدسة تجسمت أمامي حساسة سـاذجة، أصـبح كـلّ شيء في رأي عينـي  ّ

ُالتي كنت لا أزال أوالي ملاحظتها في دروسـها، " سونيا"دقيقًا ظريفًا، حتى 
ّفقد كنت أشـعر برقتهـا وظرفهـا، كانـت عـلى الـدوام تـسعى إلى  ّ الفهـم، ُ

فتسعدني ولا تشقيني، ولقد عاملني كلّ الناس بمثل معاملتي لهـم، ولقـد 
ٍفكرت في أعدائي فلم أعثر على طيـف لواحـد مـنهم إلاّ فتـاة مـن جيرتنـا،  ْ ّ
ًكنت أسخر منها منذ عام تولىّ فانقطعت عن زيارتنا، فكتبت إليها معترفـة  ُ

ْإنهـا عفـت عنـي، َبخطئي، راجية منها الصفح عن جريرتي، فأرسلت تقـول  ّ
ِوترجــوني أن أعفــو عنهــا بالمثــل، فــصحت فرحــة عــلى أثــر تــلاوة كلماتهــا  َ ُ

ً  شعورا عميقًا مـؤثرا-  كذلك -الساذجة ولقد رأيت فيها  ّ ُوعنـدما طلبـت . ً
ْإلى مربيتي العجوز أن تصفح عني فغرت فاها وصـاحت دهـشة، فـذهبت  ْ َ َ ّ

ّترى ماذا جعلهم جميعا يترفقـو: "أسائل نفسي ً ن هكـذا في معـاملتي؟ مـاذا َ
ّقدمت لهم حتى غنمت حبهم؟ ُيطـرق ذهنـي " سيرجي ميخـاليس"، وكان "ّ

ْالفينــة بعــد الفينــة، ولا أنكــر أننــي كنــت أفكــر فيــه كثــيرا، ولم يكــن في  ً ّ ّ ْ
ُاستطاعتي التخلص من التفكير فيه، وما كنت أحسب التفكير فيه خطيئـة،  ّ

ًولكن تفكيري فيه كان مغايرا لتفكيري ُ  ّ تلك الليلة التي تحقّقت فيهـا أننـيّ
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ً  كروح ثانية لي بل صـار جـزءا مـتمما لآمـالي -  الآن -ّأحبه، لقد بدا في خيالي  ّ ً ٍ
ُوأحلامي المـستقبلة، واختفـت تلـك المجاملـة التـي كنـت دائمـًا أصـطنعها في  ِ
ًمجلــسه، شــعرت تمامــا أنــه نــد لي، وصرت أتمكــن مــن درســه وفهمــه جيــدا  ٌّّ ً

امي الخلقي الذي ارتفعت روحي إليه، وأصبح ما كـان يبـدو لي بوساطة التس
ُشاذا عنه، أمرا واضحا غايـة الوضـوح، الآن فقـط فهمـت المعنـى الـذي كـان  ً ً ٍّ
ِيرمــي إليــه بقولــه إن الحيــاة مــن أجــل الآخــرين هــي الــسعادة الحقيقيــة  ّ

ّالوحيدة، وأصبحت أتفق معه في ذلك تمام الاتفاق، أصبحت أعتقد أن حيا ُ ّ تنـا َّ
ّمعــا ســتكون ســعيدة إلى الأبــد، ولــن يعكــر مــن صــفوها شيء، ونظــرت إلى  ً
ـــة  ـــات الراقي ـــة، ولا للمجتمع ـــدان الأجنبي ـــسياحة الى البل ـــستقبل، لا لل الم
ّالاستعراضية، ولكن إلى حياة تختلف عن ذلك كله تمـام الاخـتلاف، إلى عيـشة 

ّعائلية في الريف، تغمرها التضحية الدائمة، ويعززها الحب  الثالـث، ويعمرهـا ّ
 .ُالإيمان الأكيد بالقدرة الإلهية

ُوعدت إلى البيت من الكنيـسة ذات يـوم وقلبـي يطفـر مـن فـرط الـسعادة  ٍ ُ
ّلدرجة أنني صرت أخاف من الحياة، بل أخاف من أي إحساس من شأنه أن يعكر  ُ ُ ّ ِ

ُعلي هذه السعادة، ولم تجاوز العربة مدخلَ الدار قليلاً حتى بـصرت بــ  جي سـير"َّ
ْيسوق عربته فحياني، ثم دخلنا معا إلى الفناء، ولم أعرفه المعرفة الحقّـة " ميخاليس ً ّ َ

ّإلى تلك اللحظة بقدر ما عرفتـه في ذلـك الـصباح، وأنـا متملكـة لجميـع حـواسي، 
ّبعيــدة عــن تــأثيره، ولعلــه فهــم حقيقــة شــعوره نحــوي هــذه المــرة، فلقــد كــان َ ّ  
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ّرفيقًا ظريفًا لدرجة لم أكن أتخي ُلها مطلقًا، ولما هممت بالذهاب إلى ْ " البيـانو"ّ
ّأسرع هو إليه، وأغلقه بالمفتاح ودسه في جيبه، ثم قال ّ: 

َ  لا تفسدي مظهرك الحالي، إن في روحك الآن أعذب موسـيقى سـمعتها - ّ َ
 .في حياتي

ِولقد أظهرت امتناني لكلماته، ولكنني في الواقـع لم أسر كثـيرا لـشرحه مـا  ً ّ ّ ْ ُ
ّن يبقـي في قلبـه سرا دفينـا، وقـال لي عـلى المائـدة إنـه إنّمـا جـاء كان يجب أ ً ٍّ

ٌّليقرئني الوداع لأنه مضطر إلى الـسفر في صـبيحة الغـد إلى  ، وكـان "موسـكو"ّ
َّوهـو يتحـدث بيـد أنـه سرق نظـرة إلي، ولقـد رأيتـه يخـشى " كاتيا"ينظر إلى  ّ َ

َملاحظة أي علامة للجزع على وجهي، ولكنني لم أذهـلْ ولم ْ أثـر، بـل إننـي لم َ َ
ّأسأله إذا كان غيابه سيطول، لقد كنت أتوقع منه أن يقـول هـذا القـول، بـل  ُ

ّأقول إنني كنت أعرف أنه لن يرحل ْكيف عرفت ذلك؟ ليس في مقدوري أن .. ّ
ّأفسره لنفسي الآن، ولكن في ذلك اليوم التذكاري كان يبدو لي أنني أعرف كـلّ  ْ ّ

ُ شبه حلم بهيج، حينما كان يحـدث كـلّ هـذا، ّشيء تم أو سيتم، لقد كنت في
ّوحينما كان يتكرر، أو حينما كنت أتكهن بوقوعه كرة أخرى ّ. 

ــه اضــطر إلى  ــوا عقــب الغــداء، ولكن ّوأظهــر رغبتــه في الخــروج ت ٍّ َ
ٍ، وكانت قد ذهبت إلى غرفتها لدوار أصـابها "كاتيا"ّالانتظار حتى يودع  ُ

الـشمس إلى حجـرة الاسـتقبال ّبعد عودتنا من الكنيسة، انسلت أشعة 
  ّفذهبنا إلى الـشرفة، ولمـا أخـذنا مقاعـدنا ابتـدأت الحـديث في هـدوء،
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ًلقد كان هذا الحديث يقرر مـصير فـؤادي، شرعـت أتحـدث ولكـن حـديثا لا  ْ ّ َ ّ
ْيمس صميم الموضوع في شيء، ولم أدر كيف استوحينا عنـاصره، ولكننـي أدري  ِ َ ّ

ّير هي التي كونت هذا الحديث، لقد كنت ّأن عزيمتي وجفافي ودقتي في التعب
ًأشعر كأن كائنا آخر غريبا عني يـتكلم بـشفتي، كـان يجلـس قبـالتي مـسندا  ُ ّ ً ً ّ ُ
ًذراعيه إلى سور الشرفة، ثـم جـذب بأناملـه غـصنا نـضرا فتنـاثرت الوريقـات  ِ ًِ ّ

 .أباديد
َولما شرعت أتكلم ترك الغـصن واعتمـد وجهـه عـلى يمنـاه، ولقـد كانـت  َ ّ ّ

ّتمثل الهدوء التام أو العاطفة الطاغية، نظرت إليه في اعتدال، وسألتهُحالته  ّ: 
   لماذا اعتزمت الرحيل؟-

ٍفلم يجب في الحال، ولكنـه تمـتم أخـيرا في صـوت خفـيض، وقـد أغمـض  ً َ ّْ ْ ِ
 :عينيه
 !  الأعمال-

ًفتحقّقت كيف ألفى من الصعب عليه أن يداجيني، وخصوصا في إجابتـه  ْ
 :لي، فقلتعلى سؤال صريح كسؤا

ّ  أعــرني ســمعك، أنــت تــدري كــم يهمنــي حــاضري، إنــه يهمنــي - ّ ْ ْ
ّلأســباب عــدة، إذا ســألتك، فــلا أســألك لأننــي أهــتم بمعرفــة أمــورك  ّ 

َفأنت تعلم أنني صرت قريبة إليك لدرجة أنني أصبحت مغرمة بـك( ّ ّ( 
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لماذا اعتزمـت الـسفر؟ : عليك أن تجيبني) فيجب(فأنا إن سألتك هذا السؤال 
 :ابفأج

ُ  يؤلمني أن أصرح لك بالدافع الحقيقي، لقد كنت أدمـن التفكـير طـول - ّ
ّهذا الأسبوع فيك وفي نفسي، فصممت على الرحيـل، وأنـت تفهمـين الـداعي  ِ

ّإلى ذلك، فإذا كنت تعنيني بقولك هذا فلم تكلفين نفسك مئونة السؤال  ؟..َ

ّثم رفع يده، ومررها على جبهته حتى غطى بها عينيه، و ّ َ  راحّ

 :يقول

ً  إنني أجد الأمر صعبا-  ..ّولكنك قد تفهمين.. ُ

 :ّأخذ قلبي يسرع في دقه، وقلت

ّ  لست أستطيع أن أتهمك، لست أستطيع، ب-  عليك ألاّ أخبرتني بمـا الـلـهُ

ًتضمره، وسأكون صاغية إليك بإذن   .الـلـهُ

ّفغير جلسته، ثم صوب نظره نحوي، وعاد يشد الغـصن نحـوه، ثـم قـال ّّ َ ّ ّ 

َبعد سكون عالج فيه صوته محاولاً عبثا أن يخفي اضطرابه ً َ َ: 

َ  حسنا، إنها فكرةٌ يستحيل علي أن أضعها في ألفـاظ، وأنـا أشـعر بهـذه - َّ ً
َالصعوبة، ولكني سأحاول شرحها لك، فقلت ّ: 

 .ً  حسنا-
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ّ  لنسلم جدلاً بوجود شخص نسميه مثلاً - ٍ َّودع الشباب، ونسلم جدلاً ) أ(ّ
ّصبية في ميعة الشباب، ولم تفهم بعد الحياة، ) ب(د فتاة نسميها كذلك بوجو

ِولم تختبر العالم، ألجأتهما الظروف العائليـة المختلفـة إلى التلاقـي والاخـتلاط، 
ّوراح يحبها كابنة له، ولم يخف مطلقًا أن تتغير طبيعة حبه ّّ ْ َ. 

ْثم توقف قليلاً فلم أقاطعه، وعاد يقول وقد أخذ يغمض عينيه ّ ّ: 
ًفتاة حديثة السن، تعتبر الحياة حلما باسما فتانـا، ) ب(ّ  ولكنه نسي أن - ّ ً ً

ّفأحبها حبا عنيفًا أرضى عواطفها، وجعلها تبادله الحب، وهنـا ابتـدأ يتخـوف  ٍّ ّ
ّويتردد، كان يخـاف أن تـتحطم علاقـتهما الوديـة القديمـة، وعقـد النيـة عـلى  َ ّّ ّ

 .ّالرحيل قبل أن يتم هذا
ّ الصوت، ولكن مخفية عواطفي، ومتكلمة في صوت حادَفسألته خفيضة ّ ً: 

ّ  ولماذا كان يتخوف من الحب الجديد؟- ّ 
ْفأجاب كمن جرح َ: 

ُ  أنت صغيرة وأنا لست صغيرا، أنـت تـرغبين في الملاهـي وأنـا أطمـع في - َ ِ ًِ ُ
ْسواها، تمتعي كيفما تشائين، ولكن ليس معي فإذا أبيت إلاّ أن تكـوني معـي،  ْ ّ

ّسيا حيالك، وعند ذلك لا أكون سعيدا، بينما أنت تتـذمرينفسأكون قا ِ ً ُ هـذا .. ً
 :ّ، ثم أضاف قائلاً)أ(ما قاله 



 70

َ  ومع كلّ فهذا القول هراء، وأنت تفهمين لم أنا راحل، أنا لا أقدر عـلى - ِ ِ ُ
ُالاستمرار في هذا النقـاش، أرجـو أن تـسكتي عنـه، فقلـت وقـد شرع الـدمع  َ

ْوتي يبحُينحدر من عيوني، وبدأ ص ُ: 
ّهل كان يحبها؟ أم لم يكن يشعر نحوها بحب؟.. كلا..   كلا- ْ ْ ّ 

 :ْفلم يجب، فسألته
ّ  إذا لم يكن قد أحبها، فلم كان يعاملها كطفلة ويتصنع أمامها؟- ُ َ ِ ّ 

 :فقاطع كلامي في الحال قائلاً
ّمعاملة سيئة، ولكن الأمـر انتهـى بيـنهما وافترقـا ) أ(لقد عاملها .   أجل-
 .ينصديق

ّفقلت في حماسة شديدة أحسست بالندم بعدها ْ ٍ: 
   هذا فظيع، أليس هناك سبل أخرى للانتهاء؟-

ًفقال وقد طفح وجهه بالشعور البياض ناظرا نحوي في اعتدال ُ َ: 
ِ  أجل، هناك طرق أخرى، هناك طريقان على التحقيـق، ولكـن أرجـوك - ّ

َّأن تلقي إلي بالك ولا تقطعي علي حديثي، يقول ا ّوهنـا توقـف عـن .. لـبعضَّ
ّالكلام وابتسم ابتسامة عبرت عن بالغ ألمه، ثم استأنف ّ: 

ِ، وأخبرهـا بغرامـه، )ب(ّودع عقله، ووقع في هوى ) أ(ّ  يقول البعض إن - َ
ّولكنها ابتسمت فقط، لقد كان الأمر عندها لا يعدو كونه دعابـة، أمـا عنـده  ْ ُ ّ

ّفقد كان يعني إما الحياة وإما الموت ّ. 
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ّقت وحاولت أن أقطع عليه كلامه، حاولت أن أقول له إنه لم يجـسر فشه َ ْ ُ
ّعلى أن يقول لي شيئا كهذا، ولكنه أسكتني وأسـقط يـده عـلى يـدي، ثـم راح  َ ّ ً ْ

 :ُيقول وصوته يرتعش
ّ  أما القصة الثانية فهي أنهـا أخـذتها الـشفقة عليـه، وتخيلـت الـشقية - ّ ّ

ّالمسكينة لجهلها بالحياة أنها أحبتـه  حقيقـة، ولـذلك وافقـت عـلى أن تكـون ّ
ّزوجة له، وهو في جنونـه صـدق ذلـك، صـدق أن حياتهـا كلهـا قـد تجـددت  َّ َّ
ْوبدأت بدءا جديدا، ولكنها رأت نفسها قد خدعته، وأنـه قـد خـدعها، ولكـن  ّ ْ ْ ً ً

 .ٍّدعينا نقفل الموضوع نهائيا
ُثم صمت عاجزا عن المضي في الكلام، وشرع يذرع الحجـرة أمـامي جي ً ئـة ّ

 .ًوذهابا
َومع أنه طلب أن نقفلَ باب الحوار في هذا الموضوع، فقـد رأيـت روحـه  ْ
َكلها متعلقة بجواب منـي، حاولـت أن أتكلـم، ولكـن الألم الـذي غمـر قلبـي  ّ ّ ّ ٍّ

ُتركَني خرساء، نظرت إليه ُلقد كان شـاحبا، وكانـت شـفته الـسفلى تـرتعش، .. َ ً
َّتألمت من أجل ذلك بيد أنني حاولت فك  ّّ ّقيود الصمت، وابتـدأت أتكلـم في َ ّ

َصوت عميق، كنت أخشى في كلّ لحظة انقطاعه ٍ: 
ّ  هنالك ختام ثالث للقصة، هذا الختام الثالث أنـه لم يكـن يحبهـا، بـل - ُ ٌٌ

ـا، .. أجـل. ُكان يبغضها، ولذلك راح يؤذيهـا ّراح يؤذيهـا، وظـن أنـه كـان محقٍّ ّ
ًوينذرها تيها بنفسه، لقد كنت تتصنع أخلاق ّ َ ِ ا غـير أخلاقـك، عـلى نقيـضي أنـا، ً

َفقد أحببتك منذ أول يوم تلاقينا فيه ُّ  !أحببتك.. أجل. ُ
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ّتبدل صوتي العميق، على غير وعـي منـي، " أحببتك"ّوعندما كررت لفظة  ّ
ِوصار صيحة عالية خفت منها ً. 

ّوقف أمامي مذهولاً وشفته تزداد ارتعاشًا، وسقطت دمعتان على خديه،  ُْ ُ َ
ّخ شاعرة أنني أدافع دموعا متحيرة، وقلتوحاولت الصرا ً ُ َ: 

 لماذا تصنع هكذا؟!   هذا خطأ-
ْثم صحت ونهضت تاركة إياه وحيدا، ولكنه لم يكن ليدعني أذهب، كـان  ً ّ ُ ّ
ّرأسه على ركبتي، وشفتاه تلثمان يدي المرتعشتين، وتـبللانهما بالـدموع، وراح  ْ َّ ُ َّ ُ

 :يهمس
 !  يا إلهي، لو كنت فقط عرفت-

الـسعادة . ّلماذا، لماذا، ولكـن الـسعادة كانـت تغمـر قلبـي: ّت أكررْوظلل
ُالتي رجعت إليه الآن، بعد أن كانت منذ قليل على وشْك مبارحته إلى الأبد ُ. 

إلى الطـابق العلـوي، حيـث كانـت " سونيا"وبعد خمس دقائق، صعدت 
 ".سيرجي ميخاليس"ّستتزوج من " ماشا"ّوأعلنت في جميع البيت أن " كاتيا"
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 الخامس الفصلُ
 

ُلم يكن هناك ما يـدعو إلى تـأخير عقـد قراننـا، ولم يكـن كلانـا يرغـب في  ِ ِ ْ
ّالتأجيل والتسويف، لقد فكرت  لـشراء " موسـكو"ًحقيقة في السفر إلى " كاتيا"ّ

ًملابس الزفاف، كما أن والدته اقترحت أن يشتري قبلَ الـزواج عربـة جديـدة،  ّ
ّويجلب أثاثا فاخرا، ويغل ّولكنا نحـن الاثنـين . ف جدران البيت بالورق الأنيقًً

ّأمضينا ما اعتزمناه، وهو أن هـذه الأشـياء، وإن كانـت ضروريـة، إلاّ إنـه يمكـن  ْ ّ ْ
ْتأجيلها إلى المستقبل، وصـممنا عـلى الـزواج في الليلـة التـي تلـت ذكـرى عيـد  ّ

َميلادي، دون ملابس زفاف، ودون أي احتفال ندعو إليه الأهل والصحا ب، وبـلا َ
ّعشاء فاخر، حتى أن الحفلـة خلـت مـن كـلّ مظـاهر الأنـس والابتهـاج ولقـد 
ِأخبرني كيف تألمت أمه إذ لم ندع النـاس، ولم نجلـب الأثـاث، ولم نـدخلْ عـلى  ُ ّ ّ
ّالبيت أي ظـاهرة مـن ظـاهرات التجديـد عـلى عكـس زواجهـا الـذي تكلفـت  ّ

ّية في غرفتها الخاصـة مـع وأخبرني كذلك بأحاديثها السر". روبل "30،000ُنفقاته 
ّ، مؤكّدة فيها أن السجاجيد والصور والأواني المزخرفة "ماريوخا"خادمتها الخاصة 

ّتمثل نفس " كاتيا"وفي منزلنا كانت . ِهي من الشروط الأساسية للسعادة العائلية
 ّ، وكـان مـن المتعـذر معالجـة الحالـة"كوزمينيـشفا"ّالدور مع مربيتنـا العجـوز، 
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  حيـنما كنـا -  أنـا وهـو -ّ، كانـت شـديدة الاعتقـاد أننـا "كاتيا"ع  ببساطة م
َنتباحث في المستقبل، كنا فقط ننظر إلى الناحيـة العاطفيـة المحـضة، وكانـت  ّ ُ ُ
ًتقول إن سعادة حياتنا العائلية إنّما تستند حقيقة إلى غطاء المائدة والمناشـف  ّ

ّ الأحاديث السرية العـدة كـلّ والملابس الداخلية الأنيقة، كان البيتان يتبادلان َ
ّيوم عن أمر الزفاف واستعداداته، وبالرغم من أن علاقة  بوالدته كانت " كاتيا"ِ

ْفي غاية من المحبة الطيبة فـإنهما كانتـا تفرضـان عـلى روحـيهما في الحـديث  ّّ
َشروطا من التقاليد البالية، ولقـد أصـبحت الآن شـديدةَ الاتـصال بــ  ِ تاتيانـا "ً

ّوهي سيدةٌ عجوز تمثـل الجيـل المـاضي " سيرجي ميخاليس"والدة " سيمونوفا
ًأبدع تمثيل، دقيقة وحريصة في إدارة شئونها المنزلية، كان ولـدها مغرمـا بهـا،  َ
ّليس فقط لكونها أمه، ولكنه كان يعتقد إلى ذلك أنها أمر وأحن وأحب نـساء  ّ ّ ّ ُ ّ ّ ْ

ّالعالم، لقد كانت على الدوام رحيمة بنا، وعلى الأخص ً بي، ولقد كانت مبتهجة ّ
ُبإقدام ولدها على الزواج، ولكن حينما دخل بي واتصلت بها كنت أشعر عـلى  ُ ْ ِ
ْالدوام أنها تميل إلى أن تجعلني أفهم أنه من رأيها أن ابنها كان في إمكانـه أن  ّ ّ ُّ ّ
ّيتزوج من فتاة أعلى منـي، وأنـه ينبغـي عـلي أن أعـي هـذا القـول وأتـدبره،  ّْ َّ ّ ٍ

ًقول إنني فهمت ما تعنيه تماما وظننتها صادقة مصيبةّوالحق أ ُ ْ ً ّ. 
ٍّوقبل الليلة السابقة للزفاف، كان يقـابلني يوميـا، ويتنـاول الغـداء  ّ
ْمعنا على الدوام، ويبقَى في صحبتنا حتى ينتصف الليل، ولكن بـالرغم  ّ ْ ّ

 ّ  أنـه لا حيـاة لـه-ّ  وأنا أعرف أنـه كـان يقـول الـصواب -ّمن أنه قال 
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َ، إلاّ أنه لم يكن يقضي اليوم بتمامه معي، بل حاول أن يعـاود النظـر في بدوني َ َ
ّأحواله العادية، وبقيت علاقاتنا الخارجية على حالتها حتى يوم الزفـاف، فلـم  ْ
ُيلثم حتى يدي، ولم يكن ينتهز الفرص التي تجعلنـي منفـردة معـه، بـل كـان  ُ ْ ْ

ُينفر منها ويتجنبها بتاتا، لعله كان يخاف ّ ً ّ ّ من ضرر طغيان عواطفه المتأججة، ُ ِ
ّلم أدر أينا تغير، بيد أنّي أشعر الآن في قرارة نفسي أننـي أصـبحت في مـستواه،  ِ ّ ِ
ًوسرعان ما وجدت فيه عنصر البساطة الذي لم يرضني آنفًا، وغالبـا مـا كنـت  َ

ُأرى فيه طفلاً محبا متفانيا لا رجلاً كبيرا يبعث على الاحترام والتقـدير، و ً ً ًكثـيرا ٍّ
َكم كنت أخطئ فهمه وتقديره، إنه يختلـف : "ُما كنت أقول بيني وبين نفسي

ّكثيرا عما كنت أتصوره في ذهني ّ ً، وبدا لي عندئـذ أن خلقـه جميعـا مطـروح "ً ّ ٍ
ًأمامي، وأنني صرت أفهمه حق الفهم، وكم كانت كلّ ظاهرة في خلقـه سـهلة  ٍ ّ ُ

ِه عن حياتنـا المقبلـة كانـت حتى مشروعات! واضحة، وكم كانت تماثلُ أخلاقي
ًكمشروعاتي، بيد أنها كانت أكثر وضوحا وأحسن شرحا في ألفاظه هو ًَ ّ َ. 

ْوكان الجو عندئذ رديئا، فلم نكن نـبرح البـاب، وكانـت الزاويـة الواقعـة بـين  ً ٍ ّ
ُوالنافذة موضع أحاديثنا الودودة الجميلة، كـان ضـوء الـشموع يـنعكس " البيانو" ُ َ

ُدر من النافذة على مقْربة منا، وكانت نقـط الـشمع تـسقط بـين ُعلى الظلام المنح ُ ّ َ
ُالفينة والفينة على حوض الشمعتين البلوري، وكان المطر يرشق الـسقف، وتنحـدر  ّ ُ ُ ْ ِ
ُالمياه من الميازيت على أرض الحديقة حتى صار ما تحت النافـذة شـبه مـستنقع، َ ِ 
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ُوأما زاويتنا فقد كانت تزداد حرارةً وسـعادة وجـما   -  ذات ليلـة -قـال لي . لاًّ
 :ّوقد كنا جلسنا طويلاً في زاويتنا

ٍ  في قرارة نفسي شيء كنت أحب أن أفضي إليك به من زمن بعيـد، لقـد - ْ ّ
 ".البيانو"ُكنت أدمن التفكير فيه، وأنت تلعبين على 

 :فأجبته
 !ً  لا تقل شيئا، فأنا أعرف كلّ ما تريده-
 .حدةً  حسنا، ولكن أقول لك كلمة وا-
َإنها هذه، أنت لا زلـت تـذكرين بـالطبع القـصة التـي عـن . ً  حسنا- ِ ) أ(ّ

 ).ب(و
ْمـن حـسن الحـظ أن كانـت نهايتهـا تلـك ! أي قـصة!   لا زلت أذكرهـا- ُ ِ

 .النهاية
ّلقد كنت على وشك تحطـيم سـعادتي بيـدي، ولكنـك أنقـذتني، ..   أجل- ِ

ّولكن النقط الأساسية هي أنني كنت على الدوام أل ّ قـي الأكاذيـب منـذ ذلـك ّ
ْالحين، وأنا خجل جدا لهذا، وأحب أن أصارحك بحقيقة ّ ٍّ 

 .دخيلتي
ّ  أرجوك ألاّ تتكلم-  .ًفي الواقع يجب ألاّ تقول شيئا! َ
ّ  لا تتخـوفي مــن شيء، أحـب فقــط أن أحقّـق مــوقفي، كنـت أميــلُ إلى - ّ

 .المعارضة بادئ الأمر
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ُ  من الخطأ أن يعارض المرء دائماً- ِ! 
ُأجل لقد أخطـأت في معارضـتي، لقـد قلـت لنفـسي في صرامـة حيـنما   -

ْإن الحـب لم يعـد : ُعدت للريف هذا العام بعد كلّ إخفاقي وزلاّتي في الحيـاة ّ
ْمن شأني، وإن كـلّ مـا كـان يجـب عـلي إنّمـا هـو أن أقبـل عـلى الـشيخوخة،  َّ ُ ِ

ّوأتحطم، ولكني كنت عاجزا عن إيضاح شعوري حيالك مدة طويلة،  ً ّ ْولم أكـن ّ
 .ُأدري أين كان يقودني ذلك الشعور

ًكنت أراك في بعض الأحايين شيئا عاديا بـسيطا بالنـسبة لي، وفي الأحـايين  ً ً
ّالأخرى كنت أشعر بك شعورا عميقًا غلاّبا، ولكن لم أكن أدري ماذا أصنع، أما  ًْ ً ُ

ْبعد ذلك المساء الذي مشينا فيه في الحديقـة لـيلاً فأحسـست بلوعـة ووجـ َ ٍَ د ُ
ِعظيمــين، أحســست بــسعادتي الحــاضرة أعظــم مــن الواقــع، مــاذا يكــون لــو  ُ
ّسمحت لنفسي أن تأمل ثم تفشل؟ ولكنني بالطبع لم أكن أفكـر إلاّ في نفـسي  ّ ُ

 .لأنانيتي الطاغية
َّثم سكت قليلاً، ونظر إلي ّ : 

ُ  ولكن لم يكن كلّ ما قلته منذ ذلك الحين هراء، لقد كان من حقّـي أن -
ِإنني آخذ منك الكثير وأعطيك في مقابله شيئا طفيفًا، أنـت لا تـزالين ّأتخوف،  ً ُ

ّصغيرة، زهرة لم تتفتح بعد، إنك لم تحبي قبل هذا وأنا قد ّ... 
 :فقاطعته
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 ...ْ  أجل، اعترف بالحقيقة-

ْولكنني توقفت خوفا من جوابه، ثم أردفت ًّ ّ ّ: 

 .ِ  كلا، لا تلق بالك إلى هذا القول مني-

 :مَ شعوريفقال وقد فه

 أليس كذلك؟" هل أحببت قبلَ هذا الحب؟: "ْ  تقصدين أن تقولي-

ْيمكنني أن أجيبك كما تشائين، كلا لم أحب قبل هذا مطلقًا، لم أشعر مـن  ْ ّ َ ْ ُ
 .قبلُ بما أشعر به الآن

ُ  ولكن، ذكرى مؤلمـة غـيرت ملامحـه فبـدا وجهـه قاتمـًا، وراح يقـول في - ّ ْ
 :حزن

ّكثيرا قبل إخبارك بحبي، ماذا أعطيـك؟ الحـب دون ّ  كلا، ولكن لم أفكر - ّ ْ ً
 .شك

 :َفسألته، وعيناي تنظران وجهه

   وهل هذا قليل؟-

ً  نعم يا عزيزتي، إنه قليل مني، فلـديك الـشباب والجـمال، إننـي غالبـا - ّ َّ ُ 

ــت في  ــول الوق ــر ط ــعادتي، أفك ــرط س ــن ف ــهرانا، م ــراشي س ــى في ف ــا أبق ّم ً 

ِكثـيرا، أظـن أننـي وقفـت الآن إلى فهـم عنـاصر حياتنا المستقبلة، لقد عشت  ّ ّ ً
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ُحياة هادئة منعزلة في الريف، نبذل فيها ما في طاقتنا، كـيما تكـون : ّالسعادة ُ ُ
ّأكثر نفعا للناس الذين يسهلُ عليهم مكافأتنا بالعمل الطيب المخلص، والذين  ِ ً

ّلم يعتادوا أن يقابلوا بمثل أعمالهم الطيبة، ونؤدي مـن الأعـمال مـ ا نـرى فيـه ِ

ّفائدة، ثم الرياضة والطبيعة والكتب والموسـيقي وحـب الجـيران، هـذه هـي  ّ
ّفكرتي عن السعادة، ثم أنت في رأس القائمة، شريكة الحياة، ثم أطفالنـا فـيما  ِّ ّ

ُكيف يمكن أن يزيد طمع المرء عن هذا؟.. بعد َ 

 :فقلت
َفراح يقول!   في هذا الغنية والكفاية- َ: 
ِلي، لي أنا الذي أدبر شبابي، ولكن ليس فيه الكفاية لكُ  فيه الكفاية - ما .. ّ

ّزالت الحياة أمامك، وربما ذهبـت تنـشدين الـسعادة وقـد تعـثرين عليهـا في  َ ِ ّ ِ
ّشيء آخر، أنت تظنين الآن أن هذه هي السعادة ّ ِ 

 .ّلأنك تحبينني
 :فقلت

ُ  أنت مخطئ، إنني كنت على الدوام أنشد هذه الحياة العائلية ا- لهادئة ُ
َوامتدحها، وأنت ما عدوت فيما قلت أفكاري ُ. 

ًفابتسم ثم أعاد قوله مفكرا َ ّ َ: 
َ  هكذا تظنين يا عزيزتي، ولكن هذا ليس فيه الكفاية لك، لديك الجمال - ْ ّ

 .والشباب
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َولكني غضبت إذ لم يصدقني، وخيل إلي أن شبابي وجمالي لا قيمة لها ّ َّ ّ ْ ّ. 
 :ْوسألته غضبى

 ًي إذا، لشبابي أو لروحي؟ّ  لماذا تحبن-
ّفأجاب ناظرا إلي نظرته اليقظة الجذابة َ َّ ً: 

 .ّ  لا أدري، ولكني أحبك-
َفلم أجب، ولكني نظرت في عينيه دون رغبة مني في ذلك، وفجأة حـدث  َ ّ
ُلي شيء غريب، لم أعد أرى ما يحوطني من الأشياء، وأخذ وجهه يختفي عنـي  َ ْ

ْحتى لم يعد يظهر لي منه إلاّ ع ّينـاه، تـشعان عـلى عينـي ثـم أحسـست كـأن ّ ُ ّ ّ ّ
ًعينيه ثبتتا في رأسي، ثم صار كلّ شيء مبهما غامضا ً ّ ْلم أعـد أقـوى عـلى رؤيـة . َ

ِشيء، واضطررت إلى إقفال عيني، حتى أتحرر مـن شـعوري الـسعيد المخيـف  ّ ّ ُ
ُالذي كانت تبعثه في نظرته القوية َّ. 

َوأخذ الجو يتحسن في عصر اليوم الذي سبق ّ  يوم الزفـاف، وامتنـع َ
ٍسقوط الأمطار التي أخذت تسح في الصيف، وحلّ موضعها جو صاف،  ٌّ ّ ُ

ّونعمنا بأول ليلـة صـافية مـن ليـالي الخريـف العـاري ْ ُكانـت الـسماء . ِ
ّصاحية شاحبة، وذهبـت إلى مخـدعي سـعيدة لعلمـي أن يـوم زفافنـا  ْ ً
ــيري في ــان تفك ــشمس وك ــع ال ــتيقظت م ــيلاً، واس ــا جم ــيكون يوم   ًس



 
 

81

ُأهمية اليوم يرعبني ويذهلني ّخرجت إلى الحديقـة، كانـت الـشمس في أول . ُ ُ
ْبزوغها تشع خيوطها الأولى على أوراق الأشجار الصفراء في الأحـراش القريبـة،  ّ

ُوامتلأ الممر بالورق المتـساقط فـسألت نفـسي َأيمكـن أن يكـون هـذا اليـوم؟ : ُّ
َأيمكن أنني أستيقظ في الصباح، فـأرى نفـسي في  ذلـك البيـت الغريـب الكثـير ّ

ّالأعمدة؟ هل لن أجلس مرةً ثانية أنتظر حضوره، ونجلس نتكلم مع  َ ؟ "كاتيـا"َ
ًفي حجرة استقبالنا؟ هل لن أراه بعيـدا عنـي " البيانو"َهل لن أجلس معه إلى  ْ

ْفأقلق عليه في الليالي المظلمة؟، ولكنـي تـذكّرت أنـه وعـد بـالأمس أن يزورنـا  َ ّ ُ
َّجلباب الزفاف علي، وقالت وهي تنظر إلي" كاتيا"ّة، وجربت الزيارة الأخير َّ َ: 

 . َ  هذا ترتدينه في صباح الغد-
ًصدقت لحظة واحدة أن هذا كله حق، ثم شككت في صحته جميعا بعد  ّ ُ ّ ٌّ ّ ً

" ناديزهـا"ُذلك، أيمكن أنني سأعيش هناك منذ اليوم مع حـماتي بعيـدةً عـن 
َل سـأتوجه إلى فـراشي في المـساء دون أن ؟، ه"كاتيا"العجوز أو " جريجوري"و ّ

ّأقبل مربيتي الحبيبة، وأسمعها تقول ُهل أعلـم بعـد ". ليلة سعيدة يا آنسة: "ّ
 ؟!ُوألعب معها، وأقرع باب حجرتها في الصباح، وأسمعها تضحك" سونيا"

ّهل سأصير منذ اليوم شخصا يختلف عنـي تمـام الاخـتلاف؟ وهـل  ً ُ
ورغائبي تلـك التـي تفـتح بابهـا أمـامي هي حياة جديدة تحقّق آمالي 

 الآن؟، وهل هـذه الحيـاة الجديـدةُ سـتدوم إلى الأزل؟ غمرتنـي هـذه
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ِالأفكار وأنا وحيدةٌ فغصت في لجتها وأنا قلقة َّ ْ ًجاء مبكرا، وكان في حضوره ما . ُ
ْيجعلني أوقن أنني سأصير زوجته منذ ذلك اليوم بالـذات، ولم يعـد يخيفنـي  َ ُ

 .ذلك
ٍلى الكنيــسة قبــل الغــداء، لنقــوم بخدمــة تذكاريــة لــروح أبي، وتمــشّينا إ

ٌوأخذت أفكر ونحن رجوع قائلة ُ كان حيا الآن، وملت في صمت إلى ساعد لو: ّ ٍّ
ُوفي أثنـاء الحفلـة الدينيـة حيـنما ضـغطت . َّالرجل الذي صار أعـز صـديق لي

َجبهتي إلى حجر الهيكل، ناديت أبي في حماسة، لقد كنت أوقـن أنـه فهمنـي،  ُ
ُووافق على اختياري، وأحسست كـأن روحـه لا تـزال ترفـرف فوقنـا وتباركنـا،  ّ ُ

ً وآمـالي وأفراحـي وأحـزني شـعورا مقنعـا رهيبـا، ولاءم الهـواء ّوكونت ذكرياتي ً ُ ً
الساكن النقي والهدوء والحقول العارية والسماء الشاحبة، التي تنبعـث فيهـا 

ّلقـد كـان يبـدو عـلى رفيقـي أنـه يفهـم شـعوري . الأشعة اللامعـة الـضعيفة
ُويقاسمني إياه، كان يسير في هدوء وصمت وكنت أنظر إلى وجهه بين ٍ ّ ُ ْ الفينـة ِ

َّوالفينة؛ فكنت ألمح فيه الصلابة التي تجمـع بـين الفـرح والأسـف، ونظـر إلي  ُ
ّفجأة فرأيت أنه يهم بالكلام، فقلت في نفسي ٍربما يبدأ الكـلام عـن موضـوع : "ُ ّ

ّلا علاقة له البتة بما يدور في خلدي، ولكنـه ابتـدأ في الحـال يتحـدث عـن أبي 
 :ْدون أن يذكر حتى اسمه، قال

ًال لي مرة مازحا  ق-  ".ماشا"ّيجب أن تتزوج من : "ّ
 :ُفأجبته ضاغطة الذراع الذي يحملُ يدي
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 .هو سعيد الآن.. ً  إذا-
 :ًفتابع حديثه ناظرا في عيني

ً  لقد كنت طفلة حينئذ، لقد أحببت تلك العينين منذ بعيـد، وكثـيرا مـا - ُ ٍ ِ
ٍكنت أقبلهما، فقط لكونهما تشبهان عينيه، غير فاهم أن ِ هما ستصيران عزيزتين ّ

ُعلي من أجلك أنت، ومنذ ذلك الحين صرت أدعوك  ِ  ".ماشا"َّ
 :ُفقلت له

 .ّ  أحب أن تسمعني هكذا الآن-
 :فقال

ِ  أنني أشعر لأول مرة أنك كلك ملك لي- ِ ّ ُ. 
ْومشْينا على الممر الخارجي، كنا لا نسمع سوى وقع أقـدامنا وخرجنـا إلى  ُ ّ

ًالحقول، فوجدنا فلاحا يحر ٌث في صمت، وكانت جماعات من الخيل ترعـى في ْ ُ
ّسفْح التل على مقْربة منا، وفي الجانب الآخر أبصرت حقل قمـح، لقـد كانـت  ُ
ّشمس الشتاء تشع على كلّ شيء، وكـان كـلّ شيء يغطيـه نـسيج العنكبـوت،  ّ
ّالذي كان يتماوج في الهواء حوالينا، ويـدخل عيوننـا وشـعورنا وملابـسنا، ولمـا  َ

ّكان صدى أصواتنا يعلو في الهواء الساكت فوقنا، كما لو كنـا وحيـدين ّتكلمنا  َ
 . ّفي الدنيا الواسعة، وحيدين تحت الأثير، الذي تلعب فيه أشعة شمس الشتاء
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ّوكنت أحاول أن أتبـسط معـه في الحـديث وأخاطبـه مخاطبـة النـد، ولكنـي  ّ َ ّ ُ
 :ُخجلت من المحاولة فقلت له هامسة، وقد غمرني الخجل

 ُلماذا أنت تسرع في المسير؟  -
ٍّفقصر من خطواته، ونظر إلي نظرة حب وفرح وسعادة َّ َ. 

ّوفي البيــت، وجــدنا أمــه والأضــياف الــذين لبــوا الــدعوة، ولم أتمكــن مــن  ّ ُّ َّ
ّالانفراد به إلاّ حيـنما خرجنـا مـن الكنيـسة متـوجهين إلى  لقـد ". نيكولـسكو"ِ

ّكانت الكنيسة خالية تقريبا، نظرت إلى أم ُ ُه نظرةً عـابرة فرأيتهـا واقفـة فـوق ً
ً، لابــسة معطفًــا ذا شرائــط "كاتيــا"المــذبح عــلى حــصير، ووقفــت بجوارهــا 

ْبرتقالية، وقد تبلل خداها بالدموع، ووقفَت كـذلك خادمتـان أو ثـلاث مـن  ّ ّ ّ
ُخدمنا ينظران نحونا ذاهلات، لم أكن أنظر إليه، ولكني كنت أشعر بوجوده  ْ ِ

ْبارات الـصلاة وكررتهـا، ولكنـي لم أجـد لهـا صـدى في ُبجانبي، أصغيت إلى ع ّ
ُقلبي، ولم أقو على متابعة الصلاة، ولذلك شرعت أنظر إلى الشموع والرسـوم  َ
 ّوالــصليب المــزركش المعلــق عــلى صــدر القــسيس، وإلى الــستائر والنافــذة 

ًدون أن أعي شـيئا، كنـت أحـس أن شـيئا غريبـا قـد هـاجم عـواطفي ً ًّ ُ وفي . َ
ّلفّت القسيس نحونا، والصليب في يده، وهنأنا، ثم تقدمت النهاية، ت ّ " كاتيـا"ّ

َوأمــه فقبلتانــا، وســمعنا صــوت  ْبعــد العربــة، ولكنــي لم أكــن " جريجــوري"ّ
ًلقد تم كلّ شيء، وتبادلنـا القُـبلات، بيـد أنهـا كانـت قـبلات غريبـة : خائفة ٍ ّ َ َُ ّ 

 ا كــلّ هــل هــذ: "فقلــت بينــي وبــين نفــسي. لم تعــبر عــن شــعورنا الــصادق
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ُ، خرجنا من الكنيسة، وكان صوت العربات يصلُ آذاننـا، وهـب الهـواء "شيء؟ َّ ُ
ِالبارد على وجوهنا فوضع قبعته عـلى رأسـه، ثـم سـاعدني بيـده عـلى ركـوب  ّ ّ َ

 .العربة
ّجلـس بجـواري ثـم . ُوكنت أرى من نافذتها القمر، وقد أحاطت بـه هالـة

ُأغلق العربة مـن ورائـه، وتهـادت العربـة بنـا  ْبـين الـصخور، ثـم انحـدرت إلى ِ ّ
ُالطريق المرصوف، منطلقة بنا، ونظـرت إلى الحقـوق البعيـدة، والطريـق التـي  ُ ُ َ

. ُوشعرت بقربه مني دون أن أنظـر إليـه. تركناها خلفنا في ضوء القمر الشفيف
ُلقد كنـت أحـسب مـن العـار " ُهل هذا هو كلّ ما أحرزته؟: "ّوفكرت في نفسي

ِأن ألصق جسمي بجسمهَأن أنفرد به هكذا، و ُنظرت إليه، عازمة عـلى الكـلام، . ْ
ًولكن الألفـاظ لم تـواتني، كـما لـو كـان حبـي قـد تـلاشى مخلفًـا وراءه شـعورا  ّ

ِباللوعة والحسرة المريرية ًوأخيرا، قال في صوت خفيض مجيبا على نظرتي. ّ ٍ ً: 
ً  لا يمكنني في هذه اللحظة أن أصدق أن ما تم كان ممكنا- ُّ ّ ْ. 

 :تفقل
ّ  ولكني على أية حال خائفة- ّ. 
   خائفة مني يا عزيزتي؟-

ْقال هذا، وأمسك بيدي وانحنى عليها، بقيت يدي في يديه لا حياة فيهـا،  ْ
ُوآض قلبي باردا كالجليد، فهمست ً: 
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 ..  نعم-
ّولكن قلبي شرع يدق في هذه اللحظة، وأخـذت يـدي تـرتعش وتـضغط  َ ّ

ْيده، وشعرت بدفء، فحصته عينـاي  َ ّفي الظـلام، وعنـد ذلـك تيقّنـت أننـي لا ُ
ّأخافه، وأن الخوف الذي تملكني منذ لحظة إنّما هو الحب ُحب جديـد أكـثر . ّ ٌّ

ّعذوبة، وأعظم قوة من الحب القـديم ّ ِأحسـست أننـي ملكـه، وأننـي كنـت . ُ ُ
 !سعيدةً بقوته التي يفرضها علي
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 ّالأول الفصلُ
 

َوأسابيع، بل فات شهران دون أن ندري، ومع هذا فقـد حويـا ّمرت أيام،  َ َ
ٍالإحساسات العنيفة والعواطف المضطربة والسعادة التـي تكفـي لمـلء عمـر 
ّبتمامه، أما مشاريعنا التي كنا نرسمها في مخيلتنا عـن حياتنـا في الريـف فلـم  ُ ُّ

ذ أبدا، كما كنا نتصورها ّتنفَّ ّ ًَ ّولكن الذي تم لم يكن يخت.. ُ ًلف كثـيرا عـن المثـال ّ ُ
ّالموهوم، لم نكن نجهد أنفسنا في العمل وتأدية الواجـب، والتـضحية بالـذات،  ُ ْ
ُوالعيش من أجل الآخرين؛ تلك العيـشة التـي كنـت أحلـم بهـا قبـل الـزواج،  ُ
ُولكننا على نقيض ذلك، كنا أنانيين، يحب كلّ منا الآخر، ويرغـب في أن يكـون  ّّ ّ ّْ ّ

ٍا سرور لا ندري له مـن داع، لا نكـران في أن زوجـي كـان ُوكان يغمرن. ًمحبوبا ٌ
ّيتوجه في بعض الأحـايين إلى غرفـة المطالعـة ليقـرأ، أو يـذهب إلى المدينـة في 
ّبعض أعماله، أو يتجول في المقاطعة ليباشر الأعمال في الضيعة، ولكنني كنـت  ْ ّ ّ ِ

ّأراه يتألم كثيرا لبعاده عني، حتى أنه اعترف لي أخيرا أن ً ًْ ّ كـلّ عمـل يؤديـه في ّ
ُغيابي يبدو له غامضا مرتبكا، ويستحيلُ عليه أن يقبـلَ عليـه بحماسـة ونـشاط،  ً ً

ّوهذا ما كان يقع لي بالذات، كنت إذا قرأت أو وقعت على  ، أمـضيت "البيـانو"ُ
ّوقتي مع والدته، أو ألقيت درسا في المدرسة، إنّما أعمل هذه الأمور ليقيني أنـه  ً ُ

َّازت رضاه، وإذا لم يصحب أدائي لواجبي بالتفكير فيه، فإن يـديَوافق عليها وح ّ ّ ْ ْ 
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ٍتسقطان إلى جانبي، ويبدو لي من العبث أن أفـصلَ أي عمـل وأي فكـر عنـه ّ ْ .
ُربما كان هذا شعورا خاطئا أنانيا، ولكنه على أية حال كـان يجلـب إلى روحـي  ّ ّ ٍّ ً ً ّ

َّكـان يـستحيلُ عـلي ْالسعادة، ويسمو بي فوق هذا الوجود، ومـن أجـل هـذا 
َّالعيش بدونه، كان همي الوحيد أن أفهم نظرتـه إلي َ ْ ّكـان يـرى أننـي أفـضلُ . ّ

ُامــرأة في هــذا الوجــود، كــان يعتــبرني حــائزةً لأنبــل الفــضائل الممكنــة، ولقــد  ُ
ِحاولت على الدوام أن أصبح تلك المرأة في نظر أفضل رجل َ َ ّ. 

ُّفاجأني ذات يوم وكنت أصلي، فالتفت إلي ّه ثم عدت إلى صـلواتي، لم يـشأ َ
ّأن يزعجني، لذلك جلس إلى المائدة وفـتح كتابـا، ولكننـي كنـت أظنـه ينظـر  ً َ ْ

ّفابتسم، وضحكت، ورأيت أن أنهي الصلاة، ثم سألته.. ُّنحوي، فالتفت حولي َُ: 
 َ  هل أنهيت صلاتك؟-
 .ّ  نعم، استمري، فإني ذاهب-
 .ّ  أرجو أن تردد صلواتك ثانية-

ِفلم يح ًر جوابا، وحاول مغادرة الغرفة، ولكني أوقفته وقلتْ ْ: 
َ  يا حبيبي، أرجوك أن تعيد الصلوات من أجلي- َ! 

ٍفوقــف بجــانبي، وأســقط ذراعيــه بنــشاط، وابتــدأ الــصلاة بوجــه مــؤمن  ٍ ْ َ
ّخاشع، ونظر إلي فجأة يستمد الثقة، ويلتمس العون من وجهي، فلـما انتهـى  ُ ّ َّ ٍ

ًضحكت وقبلته، فقال محمر ّ  :ّا خجلاً، وهو يقبل يديُ
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ُ  أشعر الآن بقوة عظيمة في روحي كما لو كنت جمعت في إهابي عشرةً - ّ ُ
 .ّمن الرجال، وهذا كله بفضلك

ّكان بيتنا من تلـك البيـوت الريفيـة العتيقـة الطـراز، تلـك التـي أنفقـت  ُ
ّأجيال عديدة حياتها معا تحت سقفها، يتبادلون المحبـة والاحـترام ً َ  لقـد كـان. ٌ

ِالبيت مغمورا بالتقاليـد العائليـة الطيبـة، وكانـت إدارة البيـت في يـد  ّ ً تاتيـا "ُ
ٌ، حماتي، تجريها على النظم البالية، ولم يكن في البيت كثير مـن "فاسيميا نوفنا ّ

ُالجمال والسمو، ولكنه كان يحوي الكثير من الخدم والأثاث والمؤنة، لقد كان  َ ّ ّ َ
ْيتوافر به كلّ شيء، أضف إلى  .ّ ذلك النظافة، والنظام، الباعثين على الاحترامُ

ُكانت غرفة الجلـوس منـسقة الأثـاث، حيطانهـا مغمـورة بالـصور، وأرضـها  ُ ّ ُ
ِفي غرفة الصباح، ومن حولـه " البيانو"مُزدانة بالسجاجيد والحصير الوطني، وكان 

ّأرائك جميلة، ومنضدة صغيرة عليهـا تماثيـل برونزيـة، أمـا غرفـة جلـوسي، ف ِ قـد ُِ
ُبتنسيقها، فجعلت بها أحسن رياش البيت وأثاثه، وقد كان عدد " تاتينا"اهتمت  َ

ًوكانوا جميعا يلبسون في أقدامهم أحذية خفيفة لا تحدث صوتا، (ًالخدم عظيما  ُ ً ً
ّخوفا من التعرض لبطش  ُالتي كانت تغضب وتثـور لمجـرد سـماع وقـع " تاتيانا"ً

ّن وجـلاً مـن سـيدتهم العجـوز، ويـؤدون ً، ولكنهم جميعا كانوا يرتعشو)الأقدام
ّواجباتهم نحوي، ونحو زوجـي بـروح المحبـة والـود ُكانـت أرضـيات الحجـرات . َ

ــافس دون تلكــؤ، وكانــت تقــام في أول كــلّ ّتغــسلُ كــلّ ســبت، وتنظــف الطن َ ّ ٍ َ  
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ّشهر حفلة دينية فخمة يصب فيهـا المـاء المقـدس، أمـا في ذكـرى عيـد مـيلاد  ّ ّ ٌ
منـذ (  وفي ذكـرى عيـد مـيلادي -  زوجي -د ميلاد ولدها ، وذكرى عي"تاتيانا"

ًفقـد كانـت توجـه بطاقـات الـدعوة إلى الجـيرة جميعـا، ) اندمجت في الأسرة ّ
 ".تاتيانا"كانت هذه التقاليد تسير دون تخلف منذ وجدت 

َلم يكن لزوجي نصيب في إدارة المنزل، كان عليه فقط أن يراقـب المزرعـة  ٌ ْ
ًد كان ينفق في سبيل ذلك وقتا كبيراوالفلاحين، ولعمري لق ً. 

ًوفي الشتاء، كان يبكر في الذهاب إلى الحقل، وغالبا ما كنت أسـتيقظ فـلا  ّ
ّأجده في المنزل، ولكنه كثيرا ما كان يعود لتناول الشاي الأول، الذي كنا نشربه  ًّ ُ

ًمنفردين، وكنت أراه في تلك الأثناء فياض الشعور زاخـر العاطفـة، وغالبـ َّ ُ ْ ا مـا ُ
ّكنت أطلب إليه أن يطلعني على أعماله في الصباح، فكان يـزودني بمعلومـات  َ ُ

ّتافهة، كانت تضحكنا حتى الصراخ ُ   أخالفـه في -  في بعـض الأحيـان -وكنت . ِ
ُأمر من الأمور، فيتساهلُ ويسلم بوجهـة نظـري باسـما، كنـت ألاحـظ عينيـه  ً ّ ٍ

ه وسـماع صـوته غنيـة وسرور لقـد كـان لي في رؤيتـ: ْتبرقان، وشفتيه تتحركان
 .كثير

ِحــسنا مــاذا كنــت أقــول؟ أعيديــه عــلى : "كــان يقــول في بعــض الأحيــان ً
ُ، ولكني كنت أعجز عن إعادة أي شيء، لقد كان يبدو لي من الهراء "مسامعي ِ ُ ّ

ّأن يتحدث إلي في موضـوع سـوى موضـوعنا الـذاتي، فلـيس يهمنـا مطلقًـا أي  َّ ّ
 !ٍحادث يحدث في العالم الخارجي
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ّومضى علي حين من الدهر إلى أن ابتـدأت أفهـم مـصالحه وأجـد لـذة في  ُ ُّ ٌ َّ
كانـت . ًلتبدو على مائدة الغداء أبدا" تاتيانا"الإصغاء إلى حديثه عنها، لم تكن 

ٍتتناول الفطور منفردة، وتقول لنا صباح الخير، لقـد كـان مجـرد صـوت منهـا  ّ
ّكافيا لتعكير صفاء الجو الشاعري الذي كنـا نعـ لقـد كنـت أضـحك .. يش فيـهً

 :َّحينما تجيء الخادمة حاملة إلي النبأ اليومي
ّ  أمرتني سيدتي أن أسألك هل نمت ليلة الأمس نوما هادئا مطمئنا، أمـا - ًً ً ِ

ًعنها هي فقد آلمها جنبها حتى أنه أيقظها طوال الليل، ثم أن كلبا وقحا شرع  ً ّ ّ ّ
َينبح في القريـة فـزال النـوم عـن جفونهـا، وأم رتنـي كـذلك أن أسـألك كيـف ُ

َتجدين الخبز هذا الصباح، وأن أخبرك أن الـذي خبـزه اليـوم هـو  ّ ْ " نيكولاشـا"َ
ّ، وتقول مـولاتي إن محاولتـه لا بـأس "تاراس"ّالذي يمرن يده لأول مرة، وليس 

ُبها؟ ولكن بقسماط الشاي قد أحرق قليلاً ّ، وقلـما كنـا نتلاقـى قبـل الغـداء، "َّ
ّرة أخـرى في حـين كنـت أتوجـه إلى كان يكتب أو يخرج مـ أو غرفـة " البيـانو"ّ

 ّالمطالعــة، ولكنــا كنــا نتلاقــى في حجــرة الاســتقبال في الــساعة الرابعــة قبيــل 
ــذ تتحــرك  ّالغــداء، وعندئ ــا ســيميانوفنا"ٍ ــد " تاتيان ــر عن ــا، وتظه  مــن حجرته

ٍّظهورها خادمتان من خدم الدار، وكـان زوجـي يقـدم ذراعـه لوالدتـه يوميـا  ّ َ
ّ العادة القديمة ليذهب بها إلى غرفة المائدة، ولكنها كانت تصمم عـلى حسب

ُأن يقدم لي ذراعه الأخرى، حتـى أننـا كنـا نـسير في كـلّ يـوم مـشتبكين نحـن  ّ ّ
ْالثلاثـــة نـــصطدم بـــالأبواب إلى أن نبلـــغ المائـــدة، وكانـــت تـــرأس الغـــداء،  ُ 
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ُحيث يجف الحديث ويسوده الأدب والوقار، وكان يحدث في بعـض  الأحـايين ّ
ّسوء تفاهم بين الأم وولدها يحتـدان، وكنـت أتمتـع بمـرأى الغـضب العجيـب  ّ ُ

ّالذي يدل دلالة قويـة عـلى المحبـة القويـة القائمـة بيـنهما ً " تاتيانـا"وكانـت . ّ
ّتتوجه بعد الغداء إلى الردهة؛ حيث تضطجع في كرسي كبـير، وتـشغل نفـسها  ّ ّ

ُبفتح الكتب الجديـدة، في حـين نحـن نقـرأ  ُفي صـوت مرتفـع، أو نـذهب إلى ْ ٍ
ّفي حجرة الـصباح، كثـيرا مـا كنـا نقـرأ معـا في ذلـك الوقـت، بيـد أن " البيانو" َ ً ّ ً ِ

ّالموسيقي كانت بغيتنا المنشودة، كانت تنعش فؤادينا وتجددهما كما لو كنـا  ّ ْ ُ
ُفي مبدأ معرفة جديدة، وكنت حينما أوقع الأدوار التي يولع بها أجده ينـزوي  ُ ٍ

ّ بعيد بحيث لا أكاد أتمكن مـن رؤيتـهٍفي ركن ُ لقـد كـان يخجـلُ مـن إخفـاء . ٍ
ّالتأثير الذي جلبته الموسيقى، ولكنني كنت أنهض وأتقدم إليه على حـين غـرة  ّ ُ ْ َ
ُمنه، محاولة اختبار ما تجسم في وجهه من أمارات الانفعال، عبثا كان يحـاول  ً ِ ّ

ّتمـر بنـا في " تاتيانـا"نـت ّإخفاء البريق الفجائي الذي كان يشع مـن عينيـه، كا
ٍالحجرة متصنعة عدم الاهتمام بنا، ولكني كنت أعلم أنـه لا داع لخروجهـا مـن  ّ ُ َ َ ُ

ُّوكنـت في المـساء أصـب الـشاي في . حجرتها بمثل تلك السرعة بعد تناول الغداء ُ
َغرفة الاستقبال الكبرى، حيـث يتلاقـى كـلّ مـن بـالمنزل، كانـت هـذه العمليـة 

 وهياجي، كنت أقـوم بتوزيـع الـشاي عـلى الجميـع، وكنـت الجافة تسبب غضبي
ُأعتقد أنني صغيرة بحيث لا يجدر بي الاضطلاع بمثل هـذه المهمـة الـشّاقة، كنـت  ّ

 وكان من واجبـي". لماريامينشنا"وهذا " لبيرافانوفيش"هذا " أملأ الفناجين، وأصيح 
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َوكان عـلي أن أتـرك بعـد ذلـك ب" هل السكر كفاية؟: " أن أسأل َعـض قوالـب َّ
 :ّالسكر للمربية وسواها من الخدم، وكان زوجي يقول

ّإنك تقومين بهذه المهمة كما لو كنـت سـيدة . هذا شيء عظيم.   عظيم-
ُوكثيرا ما كان مديحه هذا يزيد ارتباكي. ّكبيرة محنكة ُ ً. 

" ماريامينيـشنا"تصغي إلى " تاتيانا سيميانوفنا"وبعد انتهاء الشاي، كانت 
ّحظ في ورق اللعب، ثم تقبلنا نحن الاثنين، وتـشير علينـا إشـارةَ وهي تنظر ال ّ

ًالصليب، ثم ننصرف إلى غرفنا، بيد أننا كثيرا ما كنا نجلس معا حتـى ينتـصف  ّ ً ّ َ ّ
ّالليل، وكان هذا الوقت أحسن وأسعد أوقاتنا، كان يقص علي حـوادث أيامـه  َّ ّ َ

ًالماضية، وكنا نرسم خططـا، وفي بعـض الأحيـان كنـا نت  َفلـسف، وفي كـلّ ذلـك ُ
ٌكنا نحاول أن نخفض من أصواتنا، خوفا من أن يسمعنا أحـد فيبلـغ  ً ِ " تاتيانـا"َ

ُالتي صممت على أن نـذهب تـوا إلى الفـراش لننـام مبكـرين، وكـان الجـوع  ُ ٍّ ّ
ِيطغى علينـا في بعـض الأحيـان، فكنـا نـسرق الخطـا إلى غرفـة المؤنـة، حيـث  ّ

. ِغرفة جلوسي عـلى ضـوء شـمعة واحـدةنحصلُ على عشاء بسيط نتناوله في 
ّ  نعـيش غـريبين في هـذا البيـت الواسـع، حيـث تـتحكم -ّ  وإياه -لقد كنت 

َ، لم تكـن هـي التـي تبعـث وحـدها عـلى "تاتيانـا"التقاليد، ويعظـم سـلطان  ْ
ًالاحترام والرهبـة، ولكـن الخـدم، والعجـائز، والأثـاث، والـصور؛ هـذه جميعـا 

ِرهبة وتجعلني أحس أنني وهو لسنا من أهل هذا ُكانت تشعرني بالاحترام وال ْ ّ ّ ّ
ّالمكان، وأنه من واجبنا أن نتحرز كثيرا في معاملاتنا، وحينما أفكر في ذلك الآن  ً ّ ِ
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ّ  أخــص منهــا بالــذكر الــضغط، والرجعيــة التقليديــة، -ّأرى أن أشــياء كثــيرة 
ُ  كانت تضغط على فؤادي ولا تبعث على ارت-وجمهرة الخدم العجيبة  ياحي، ُ

ُولكن حبنا في نفس الوقت كان يزداد ويعظم، ومـا كنـت لأغـضب مـن أجـل  ّ
 .ُفقدان أي شيء وأحسبه كان كذلك

ّ، أحد الخدم، يـدمن التـدخين، وكـان يتوجـه إلى "دمتري سيدوروف"كان  ُ
ٍّحجرة مطالعة زوجـي يوميـا في الوقـت الـذي نكـون جالـسين فيـه في غرفـة  ُ

ًلـدخان مـن العلبـة، ولقـد كـان منظـرا مثـيرا الاستقبال عقب الغداء؛ فيأخذ ا ً ّ
ٍللعجب أن أرى زوجي وهو يتقدم مني على أطراف أصابعه ذات يوم، بوجـه  ّ ْ

ًلا هو طروب ولا هو متجهم، رافعا سبابته مشيرا إلى  ّ ً ْالـذي لم يكـن " دمـتري"ّ
َدون أن يرانـا، أعلـن زوجـي في " دمتري"ّيتوقع أن يراقبه أحد، وحينما ذهب 

ّيم أن الأمر انتهى على ما يرام، وقال إنني حبيبته ثم تقـدم وقبلنـيٍفرح عظ ّ ّ ُ ّ .
ّلقد كان يؤلمني في بعض الأحيان تمرده على كلّ شيء وجفاؤه العجيب، ولقـد 
ٍكنت أحسب هـذا ضـعفًا، غـير ملاحظـة أننـي كنـت أعمـلُ هكـذا في بعـض  َ ُ

التـصريح ٍمـا أشـبهه بطفـل لا يجـسر عـلى : "ُالمواقف، وكنت أقـول في نفـسي
 !".بمكنونات فؤاده

ّقال لي مرةً وقد كنت أخبرته أن ضعفه يدهشني ُ ّ: 
ّكيف يمكـن لرجـل سـعيد مـثلي أن يتـبرم ..   يا عزيزتي، يا عزيزتي- ٍ

ّ؟ لخير لي أن أفسح الطريـق مـن أن أتـصدى للغـير، هـذا مـا !بأي شيء ٌ
َأعتقده منذ بعيد، لا يوجد ظرف يستحيل على المرء أن يستـشعر فيـ ٌ ُ  هُ
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ّالسعادة، إن حياتنا نعمة َلا يمكنني على الأقل أن أثور وأغضب، لا شيء يبدو ! ّ
َفي عيني رديئا مرذولاً، بل كلّ شيء جميلٌ جذاب، وفوق كـلّ شيء ً فالأحـسن : َّ

ّهل تصدقين ذلك؟ إنّي حيـنما أسـمع دقـات نقـوس، أو أتـسلم : ّعدو الحسن ّ
ّخطابا، أو حتى حينما أستيقظ في الصباح أش ُ ُعر بخوف، يجب أن تأخذ الحياةُ ً

ّمجراها، قد تتغير في بعض الأحيان، ولكن لا شيء أفضل مما نحن فيه ْ ِ. 
ُكنت أصدقه، ولكنني لم أكن أفهم ما يقول، كنت سـعيدةً، ولكنـي كنـت  ْ ّ ّ
ُأعتقد أن هنالك سعادة أخـرى في مكـان آخـر، لا أدري أيـن يقـع مـن هـذه  ّ ُ

 .َذه ولن تختلف عنهاالمعمورة، سعادةٌ لا تزيد على ه
ُوهكذا انقضى شهران، ثم هجم الشتاء ببرده وصقيعه، وابتدأت    بـالرغم -ّ

ّ  أستشعر بالوحدة، أفهم أن الحياة تعيـد نفـسها، وأنـه لا جديـد -مِن صحبته  ّ
ُتحت الشمس، لا جديد فيه ولا جديد في، وأننا إنّما كنـا نعـود القهقـرى إلى مـا  َّ َ

ْكنا عليه من قبل، وشر َّع يمضي في عمله وقتا كبيرا يحجزه عني طويلاً، وعـاد إلي ّ ُ ً ً ُ
ّشعوري القديم، ورحت أعتقد أن هناك مسألة يحاول    أن يخفيهـا، -َ  جهـده -ُ

ُولقد آلمني كثيرا خموله المستمر ّكنت أحبـه الحـب العظـيم الـذي ملـك عـلي . ً َ ّ ّ
ّمشاعري، ولكن حبي، بدلاً من أن يزداد وقـف عنـد حـد، واب ََ ُتـدأ يطـرق بـاب ّ

ّقلبي إحساس آخر جديد، لا يكفيني الآن أن أحبه بعد أن أحسـست الـسعادة  ْ ٌ
َفي الوقــوع في شرك حبــه، لقــد كنــت أنــشد الحركــة، ولا أتطلــب الوجــود ُّ ّ  
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ْالخامل الهادئ، كنـت أتـوق إلى المغـامرات والمخـاطرات بـل كنـت أحـب أن  ّ ُ
ٍ عظيمة وحيويـة هائلـة ّأضحي بذاتي في سبيل حبي، أحسست في نفسي بقوة ّ

ُلا تجد لها منفذا في حياتنا الخاملة وكان ينتابني إغماء كنت أخجلٌ من نفسي  ً ُ
َعنــد وقوعــه، أمــا هــو فقــد تحقّــق مــن حــالتي الذهنيــة، فــاقترح أن نــزور  ّ ّ ِ

ُولكنني رجوته أن يهملَ هذا الاقـتراح، ويتركَنـا في سـعادتنا الحقّـة " بيترسبرج" ْ
ُالحـق أننـي كنـت سـعيدة، ولكننـي كنـت أتـألم .. لتغييردون إفسادها بهذا ا ّ ّ ّ

ّعندما أعلم أن هذه السعادة لا تكلفني مجهودا أو تـضحية، ولـو أننـي أدري  ً ّ ُ
ُبضعفي حيال مواجهة أحدهما، لقد أحببتـه، وعرفـت أننـي كـلّ شيء عنـده  ِ ُ َ
َّولكنني كنت أحب أن يعلـم النـاس جميعـا حبنـا، لقـد مـلأ عقـلي وحـواسي  ً ُ ّ ّ

ٌميعها، بيد أنه كان لا يزال هناك شعور آخـر مـن مـشاعر الـشّباب، يتحفّـز ج ّ َ
ُللطفرة والوثوب، ولا يرضى مطلقًا بحياة الركود التي كنت أحياهـا، مـا الـذي  ّ ّ
ّكان يحدوه إلى القول دائماً إننا يمكننا الانتقال إلى المدينة؟ لقد كنت أعلـم أن  ُ ُ ّ ْ

ّي وأصلَ ضـلالي، وأن التـضحية التـي َمشاعري القلقة، كانت هي مبعث خطئ
َّكان علي أن أقهر هـذه المـشاعر الآثمـة، . ًكنت أنشدها كانت مطروحة أمامي

ّلقد أصغيت إلى فكرة التغلب على هذه الخواطر بالابتعاد عن الريف، ولكننـي  ّ ُ
ِشعرت في نفس الوقت بالخجل والأسف، إذ سأحول بينه وبين أعمالـه بأنـانيتي 

ًا مضى الوقت، والجليد يثقل ويكثف، ونحن معـا وحيـدان كـما وهكذ. ْالمحضة
ْكنــا، كنــت أقــاسي الأمــرين مــن الحيــاة المتــشابهة التــي كنــا نحياهــا، والتــي ّ ّ  



 
 

99

ٍّكانت تتكرر يوميا ّومـن التقييـد والحجـر عـلى عقولنـا، وخـضوعنا لـسلطان . ّ
ُالزمن القاهر، كان الصباح يلقانا مبتهجين، ويرانا الغـداء محتـشمين ُ ، وينظرنـا ّ

ٌحسن، أن نصنع الخير للغـير ونعـيش : "وكنت أقول في نفسي.. ُالمساء متحابين
ّعيشة برة مستقيمة كما يقـول، ولكـن هـذا قـد يجـيء فـيما بعـد، أمـا الآن  ّ
ّفأمامنا أشياء أخرى، إن لم نعملها سريعـا فقـد لا نـتمكن مـن القيـام بهـا إلى  ً ْ ْ َ

ِكنت أرجو أن أعـيش عيـشة صر". الأبد َ ّاع، لا كتلـك التـي كنـا نحياهـا، كنـت ُ
ّأحب أن أسير الحياة، ولا أترك نفسي في يد الحياة تـوجهني كـيفما تـشاء ِ لـو . ّ

ّكنت أتوجه معه إلى حافة هاوية ثم أقول حركـة .. ّخطوة واحدة ثم أهـوي: "ّ
ٍ؛ لكان يحوطني بذراعيه القويتين في رعب وخوف، ويمنعني !"واحدة، وسأفنى ّ ُ
 ..!ْ يحملني إلى حيثما يشاءّمن السقوط ثم

ُأثرت حالتي الفكرية في صحتي، وابتدأت أقاسي من أعصابي حتى أصبحت  ّ ّ
ْذات يوم وأنا في صحة متهدمة، وآب من مكتبه قبل موعـده المعتـاد، ولم يكـن  ُ ّ ّ

ْمـا الخـبر؟ فلـم يـشأ أن : من عادته أن يفعلَ هذا، فلاحظت عليه ذلك وسألته ْ ْ
ّ شيء، علمت بعد ذلـك أن مفـتش الـشرطة دفعـه حنقُـه ُيخبرني، وراح يقول لا َ

ًعلى زوجي إلى مشاكسة فلاّحينا، وفرض ضرائب غير مشروعة عليهم، مـستعينا 
ْفي ذلك بأصناف التهديد والوعيد، لم يقو زوجي على بلـع الإهانـة، وظهـر عليـه  َ ّ

ُالاستياء، ولكنه لم يشأ أن يطلعني على شيء، وبدا لي أنه لا يريد أن  َّيتحـدث إلي ْ ّ
ُعن الموضوع ظنا منه أنني لا زلت طفلة، لا أليق بمشاركته في أعماله، فتركته ولم ُ ٍّ 
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لمــشاركتنا " ماريــا مينيــشنا"ْألفــظ ببنــت شــفة، وطلبــت إلى الخــادم أن تــدعو 
ُالإفطار، وأسرعـت في تنـاول الفطـور، ثـم اصـطحبتها معـي إلى غرفـة الـصباح،  ّ

ٍوشرعت أحدثها في صوت مرتفع  ْعن الهفوة التي لم ترق لي مطلقًا، فـأسرع وأتى ّ
ّإلينا، وراح يصوب نحونا نظـرات متقطعـة، دفعتنـي عـلى متابعـة الكـلام، بـل  ٍ ّ

كان يـدعو إلى " ماريا"ّوالحق أن كلّ ما قلته وكلّ ما قالته . ّألجأتني إلى الضحك
َالضحك، وخرج دون أن يوجه إلي كلمة واحدة، وقصد غرفة مطالعتـه وأ ً َّ غلقهـا َ

" ماريـا"ّوالواقـع أن . ّمن دونه، ولما اختفى عن ناظري، تلاشت عواطفي النبيلة
ُتعجبت وسألتني ما الخبر؟ فارتميت على أريكة دون أن أحير جوابا، وأحسست  ً ٍ

ّما أصاب عقلـه؟ لعلهـا بعـض الأمـور التافهـة التـي : "ّأنني أحاول الصراخ قائلة
ّيحسبها مهمة، ولكنه لو حاول الإدلا ُء بها، لكنت أسرعت في تفهيمه أنهـا هـراء، ُ ُ

ّولكنـه يعتقــد أننــي لا أفهـم، ويــذلني بعقليتــه الجبـارة، ويجعــل الحــق دائمـًـا  ّ ّ ُ ّ
ٍمناقضا لأفكاري، أريد أن أتحرك إلى الأمام، أن أقوم بتجربة جديدة في كـلّ يـوم  ْ ّ ً

جانبـه، ُوفي كلّ ساعة، في حين هو يريد الوقوف والسكون، ويريدني على ذلـك ب
ْهو ليس بحاجة إلى الانتقـال بي إلى المدينـة، وإنّمـا هـو في حاجـة إلى أن يطلـق  ٍ ٍ
ّنفسه على سجيتها، فلا يقيد عواطفه، بل يعيش في هدوء وبـساطة، هـو يتجـه  ٍ ّ َ

 !".إلى هذه النصيحة دون أن يعمل بها، هذه هي الحقيقة
ُشعرت بالدموع تطفر من عيني، وعلمت أنني مختلفة معـه َّ ُ  لقـد ُ

ّكنت أخاف هذا الاخـتلاف، وتوجهـت إلى غرفـة مطالعتـه، ولمـا سـمع  ّ ُ
َوقع خطواتي، قام ونظـر تجـاهي، ثـم عـاد أدراجـه إلى المكتـب وشرع ّ َ َ ْ 
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ُيكتب، لقد كان يبدو في مظهر الهادئ المطمئن الذي لا يكـترث لـشيء، وبـدلاً 
ُمن أن أتقدم نحوه، استندت إلى مكتبه، وفتحت كتابـا، وشرعـت ً ّ  أنظـر فيـه، ْ

َّفانقطع عن الكتابة وراح يقلب النظر في ّ  :، سألته..َ
   ماذا جرى لك اليوم يا ترى؟ لماذا لم تخبرني؟-

 :فقال
ّ  لا شيء أكثر من ترهـة طفيفـة، وسـأدلي بهـا إليـك، ذهـب اثنـان مـن -

 ..رجالنا إلى المدينة
ّولكنني لم أشأ أن يتم حديثه؛ فسألته ْ ّ: 

 ُندما طلبت إليك ذلك ونحن على مائدة الإفطار؟  ولماذا لم تخبرني ع-
 :فقال

ً  لقد كنت غاضبا ساعتئذ، وخفت إن تكلمت أن أقول كلاما- ْ ّْ ُ ٍ ً 
 !.ٍّجنونيا

ّ  ولكني كنت أحب أن أعلم المسألة- ّ. 
   لماذا؟-
 !ّ  لماذا تعتقد على الدوام أنني عاجزة عن معاونتك في أمورك؟-

َفقال، وقد أسقط القلم من أنا  :ملهُ
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ّلماذا؟ إنني بدونك لم أكـن لأقـوى عـلى مغالبـة الحيـاة، !   ليس المعاونة-
ِإنك لا تـساعديني فقـط في أعـمالي، ولكنـك أنـت التـي تنفّـذينها، أجـل  ّإن .. ّ

ّحياتي تعتمد عليك، إنّي أقبل عـلى الحيـاة فقـط لأنـك فيهـا، ولأننـي محتـاج  ِّ ِ
 !.ِإليك

 :ٍفقلت في صوت أذهله
ّعرف، أنا طفلة مرحة بهيجة، يجب أن تدلل، وتبقى سـاكنة،   أجل، أنا أ- ُ َ

ٌولكني لا أريد أن أبقَى هادئة ساكنة، هذا كثير منك ّ. 
 :ُفأسرع يقاطع كلامي، وقد خاف من استمراره

ّ  حسنا، حينما أدلي إليك بالوقائع، أحب أن أحصل على رأيك- ِ  :فأجبته. ً
مثل حياة، ولكن أريد أن أحيا كما ْ  لا أريد أن أسمعها الآن، لا أريد أن أ-

 ..أريد أن أقاسمك الحياة حتى! تحيا أنت
ٌولكنني لم أستطع الاستمرار، وبدا على وجهه يـأس عميـق، وطغـى عليـه  ّ

 :ّالصمت لحظة، ثم سألني
ٍ  ولكن أي جانب من حياتي لا تشاطرينني إيـاه؟ هـل الـسبب في ذلـك -

ّإنني من دونك يتحتم علي أن أحتك بالمف  تش والعمال الأشرار؟َّ
 :فقلت له

 .  ذلك ليس بالأمر الوحيد-
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 :فصرخ
ِ عليك ألا ما حاولت تفهمي يا عزيزتي، أنا أعرف أن هذا اللجاج الـلـه  ب- ِ

ّمؤلم للنفس، لقد تعلمت هذا من تجـارب الحيـاة، أنـا أحبـك، ولا أتمنـى لـك  ِ ٌ
ِفإياك أن تجعلي ِسوى أن تجنبي هذا اللجاج، إن حياتي تقوم على حبي إياك، 

 .َّالعيش مستحيلاً علي
 :َفقلت دون أن أنظر إليه

ا على الدوام-  !ُ  تريد أن تكون محقٍّ
َّلقد ربكنـي هـدوءه وخمولـه، في حـين كـان يطغـى عـلي شـعور بـالتبرم 

 :والقلق، فسألني
ُ، ماذا حدث؟ ليست المسألة أينا مصيب"ماشا  "- ٍولكن هي أي تحامـل ! ّ

ُتضمرينه لي؟ لك م ّهلة من الزمن قبل أن تجيبي، ثم أخبريني بعد ذلـك بكـلّ َ
ْما يجول بذهنك، أنت غير راضية عني، وأنت محقّة دون شك، ولكن دعينـي  ِ ِ ِ ُ

ُأفهم الإساءات التي قدمتها إليك؟ ّ 
ّولكن، كيف يمكـن أن أشرح عـواطفي في ألفـاظ؟ كيـف أقـول إنـه لا ... 

ّى عـلى عمـل شيء دون تبـصره ّيفهمني؟ إنه يعاملني كطفلـة، وإننـي لا أقـو َ ِ
 :كلّ هذه الأمور زادت من غضبي، فقلت. ُوبعد نظره

ّ  ليست لدي شكوى أقدمها لك، إنني مقيدة، ولا أحب أن أبقي على هذه - ّ ّ ّ
ّالقيود، ولكنك تقول إنه لا سبيل إلى ذلك، أنت محق كما تقول على الدوام َ ّ َ ّ! 
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ُكنت أنظر إليه وأنا أتكلم، فقرأت في ملا ُمحه الخـوف والألم، وراح يقـول ّ َ
 :ٍفي صوت خفيض متعب

ِ، هذه ليست مجرد هنة تافهة، إن سعادتنا في خطر، أرجوك أن "ماشا  "- ً ّ
َتصغي إلي دون مقاطعة، لماذا تعاكسينني؟ َّ 

ّولكنني قاطعته في صوت جاف غليظ، كما لو كانـت روح شريـرة تـتكلم  ٌ ّ ٍ ّ
 :من حنجرتي

تجعلُ الحـق في صـفّك، إن الألفـاظ لا تعنـي إنني أعرف أنـك سـ..   أوه-
ّشيئا، لا شك أنك محق ّ ّ ً. 

 :ُفقال وصوته يرتعش
 !  لو كنت تعلمين ماذا أنت تفعلين-

ّفانطلقت صارخة، فجلـس بجـانبي ولم يقـلْ شـيئا، وتأسـفت مـن أجلـه،  ً
ُوخجلت من نفسي، وتألمت مما حدث، وتجنبت النظر إليـه، وأحسـست أن  ُْ ّ ّ ّ

ُفي تلك الأثناء إنّما تعبر عن الارتبـاك أو القـسوة، وأخـيرا نظـرت ّأي نظرة منه  ً ّ
ًإليه، وتلاقت العيون، كانت عيناه تنظران نحوي نظرات معنويـة رقيقـة كـما  ٍ ِ

ُلو كانتا ترجوان العفو، فأمسكت بيده وقلت ْ: 
ّ  اعف عني، إنني لا أدري ماذا كنت أقوله- ُ.. 
ِ  ولكنني فهمت كلّ شيء، لقد قلت ا-  .ّلحقّ

 :فسألته



 
 

105

   ماذا تعني؟-
 :فقال

 ّ، لا شيء يضطرنا إلى البقاء"بيترسبرج"ُ  يجب أن ننتقل إلى -
 .هنا

 :فقلت
 .  كما تشاء-

ّفاحتضنني بذراعيه ثم قبلني، وقال ّ َ: 
َ  يجب أن تسامحيني فأنا الملوم- ُ. 

قيـع ، وكان في أثناء التو"البيانو"ًوأسمعته في ذلك المساء أدوارا كثيرة على 
ّيذرع الغرفة جيئة وذهابا، متمـتما بألفـاظ غـير مفهومـة، ولمـا سـألته وقـف  ً ْ ً ُ

ْبرهة صامتا، ثم أعاد على مسمعي سطرين من  َ ّ ً  ".فيرمنتوف"ً
ّهو في هذيانه ينشد الزوابع ويظن أنها تقوده إلى السلام" ُ."! 

هو يعرف كلّ شيء، كم يقبل المرء عـلى " إنه فوق البشر: "ُقلت في نفسي
 ..!بّه دائماًح

ًنهضت وتأبطـت ذراعـه، ورحـت أسـير معـه جيئـة وذهابـا، محاولـة أن  ُّ
ُأساوي خطواتي بخطواته، فسألني باسما وهو ينظر نحوي ً ُ: 
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 ً  حسنا؟-
 :ْفهمست

 !ً  حسنا-
ّثم طغى على كلينا شعور لذيذ غريب، فابتسمت منـا العيـون واتـسعت  ٌ ّْ

ِالخطوات، وارتفعنا على أطـراف الأصـابع، ِ وبقينـا هكـذا غـير مكترثـين بقلـق ُ ْ ُ
َوالدته التي كانت تتظاهر بالصبر والثبات في الردهة، ثم اخترقنا البيت حتـى  ّ ُ

ّغرفة المائدة، ثم توقفنا ونظر كلّ منا إلى صاحبه، ثم انفجرنا ضاحكين ّ. 
ّوقبل عيد الميلاد بليلة واحدة، كنا في  ٍ  ".بيترسبرج"ْ
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  الثاني الفصلُ
 

ــ ــزور أقــاربي " موســكو"ً، أمــضينا أســبوعا في "بيترســبرج"ا إلى وفي رحلتن ن
ًوأقارب زوجي، كنـا نبحـث عـن مـسكن لنـا، ونـرى وجوهـا جديـدة، وبـلادا  ً ٍ ّ
َغريبة، كلّ هذا مر بي كحلم، كلّ شيء جديد، غريب، بهيج، ويزيـد في جمالـه  ُُ ٌ ّ

ّوجوده إلى جانبي وحبي إياه، وبدا لي عندئذ أن حياتنـا في الريـ ٍ ّ ّ ف لا أهميـة ُ
َلها ولا داع، كنت أتوقع أن أرى الناس في المجتمعات جفـاةً متكـبرين، ولكـن  ُ ُ ّ ٍ
ّكم كان عجبـي عظـيما حيـنما كنـت أقابـلُ في كـلّ مكـان بـالعطف والمحبـة  ٍ ً َ
ُوالسرور، لا من الأقارب فحسب، ولكن من الغرباء أيضا، بدا لي أنني أصبحت  ّ ً ْ ِ

ّموضــوع حــديثهم الوحيــد، وأن وصــو ِ ُلي إلى المدينــة هــو الأمــر الــذي كــانوا َ
ُينشُدونه جميعا، ليتموا سعادتهم، ولقد دهشت كثيرا حينما أبصرت في ذلـك  ً ّ ً
ّالمجتمــع الــذي كنــت أحــسبه أرقــى مجتمــع، أناســا كثــيرين يحبــون زوجــي  ًُ
ْويتعلقون به، ولو أنه لم يكن ليتحـدث لي عـنهم أبـدا، لم أكـن أفهـم جفـاءه  ً ّ ّ

َحيالهم ومجهودا ّته التي يبذلها في سبيل تجنب علاقاتهم التي كانت تبـدو لي ِ ِ
ُّضربا من الملق والدهان، حقيقة إن أكثر الناس عطفًا عـلى المـرء هـم أحـبهم  ُ ِ ً ّ ً

 .ُإليه، وجميع الناس هنا يعطفون علينا عطفًا لا مزيد عليه
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ّقال لي قبيل مبارحة الريف ْ ُ: 
ُ  انظري ماذا يجب علينا اتباعه، نحن - ْهنـا أغنيـاء، أمـا في المدينـة فلـن ّ ّ

َنكون كذلك أبدا، لن نمكث بعد عيد  ، ولن نغشى المجتمعات، وإلاّ "ّالشرقيين"ً
ِأصبح أمرنا في غاية الحرج، ثم إني لا أحب ذلك من أجلك كذلك ّ ُ. 

  علام نغشى المجتمعات؟ سنذهب إلى بعض المـسارح، وسـنرى أقاربنـا، -
َالمقطوعـات الموسـيقية، ثـم نكـون عـلى أهبـة ، ونسمع بعض "الأوبرا"ونزور  ّ

 ".الشرقي"العودة قبل العيد 
ّولكننا نسينا هذه القواعد منذ اللحظة الأولى لهبوطنـا  َ ، لقـد "بيترسـبرج"ّ
ّألفيت نفسي في دنيا جديدة بهيجة، محوطة بالملاهي الجمة، ً ُ 

ُالتي تشبه ما نقرأه في القصص العجيبة، حتـى أننـي ألقيـت نظـرة عـلى 
ِماضي حياتي والخطط التي كنت أحاول تنفيذها وتكريس حيـاتي مـن أجلهـا،  َ ِ

ِلقد كان كلّ ذلك تمهيدا، كـان لعبـا واسـتهتارا بقيمـة : "ُفكنت أقول في نفسي ً ً ً
ُ، أمـا الـشعور المقلـق "وهنا المستقبل كـذلك! الحياة، ولكن هنا الحياة الحقّة ّ

ْالذي أمضني في الريف واستحوذ على مـشاعري،  ّفـسرعان مـا اختفـى وتبخـر ّ
ْبتأثير سحري عجيب، وأصبح حبـي لزوجـي هادئـا سـاكنا، ولم أعـد أشـغل ن ً ً ّ 

ّحقيقة، لم أكن لأشك في ذلـك الحـب، فقـد .. ّفسي بالتساؤل عن مبلغ حبه لي
ُكــان يفهــم كــلّ خــواطري، ويقاســمني مــشاعري وإحــساساتي، ويمتــدح آرائي  ُ
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ُوأعمالي، وإذا حدث وطغى عليـه شـعوره َ ّ القـديم، فـإنني لم أعـد لأهـتم لـه، َ ْ
ُ  أنه لم يكن يحبني فحسب، ولكنه كان يفخـر بي ويزهـو، -  كذلك -وفهمت  ّ ّ

َّكنا إذا قمنا بزيارة، أو كونا علاقـة صـداقة مـع بعـض النـاس، أو اسـتقبلنا في  ُ ّ
ّدارنا زوارا، ولعبت دور المضيفة؛ تقدم مني في النهاية وقال ّ ً ّ: 

ّ  حــسنا أيتهــا ال- لا شيء يــدعو إلى .. ٍّهــذا عظــيم جــدا! حــسناء الــصغيرةً
 !نجاح محقّق.. ّالتخوف

ّولقد كان مديحه هذا يعظم مـن شـعوري بالـسعادة والـسرور وعقـب . ُ
ٍوصولنا، بعث خطابا إلى والدته، وطلب إلي أن أشفعه بكلمة لها مـن عنـدي،  َّ ً َ

ّفــصممت عــلى قــراءة مــا كُتــب، ولكنــه رفــض أن أطلــع عليــه، وبــال ّ َطبع زاد ّ
 :ّإلحاحي وتصلب رأيي، فقال لي

ِ  إنك لا تعرفين يا - ّكم أحبك، وقد لا أعرف ذلـك عـلى التحقيـق، " ماشا"ّ ِ ْ
الجميع يسرون منك، لن أكفيـك ! مِن أين لك هذه الجاذبية، وهذه البساطة؟

ّحقّك من الإعجاب والتقدير، بل ويجب علي أن أزيـد حبـي لـك، لـو كـان في  َّ ُ ِ
 .لزيادةمُكنتي هذه ا

 ".الآن عرفت مكانتي ودرجتي: "ُفقلت في نفسي
ّوطغى علي السرور، وغمرني الفرح، فأحسست أنني أحبه أكثر من الأول،  ّ ُ َّ

 .َلقد كان نجاحي في علاقاتنا الجديدة يدهشني تمام الدهشة
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ّسمعت من كلّ الأفواه كيف أن عمه قد أخذ عني فكرةً حـسنة، وكيـف  ُ
ُأن عمتـه كانـت تحلـم بي ُ، ولقـد أخـبرني أحـد المعجبـين أنـه لا تزاحمنـي ولا ّ

ّ، وأكـدت سـيدة أننـي يمكننـي تـزعم "بيترسـبرج"تدانيني سيدةٌ من سـيدات 
ِالمجتمعات لو عنيت بذلك الأمر، ومما أخص بالذكر أن ابنة أخ زوجي، وهـي  ّ ّ ّ ُ

ّ، وكانت سيدة متوسطة العمر ومحتكـة بالمجتمعـات أحبتنـي ..د.. البرنسيس ّ ُ
ّ عظيما لأول وهلة، وكانت تجـاملني مجـاملات أذهلتنـي وغـيرت فكـري، ٍّحبا ٍ ُ ّ ً

َّوعندما دعتني لأول مرة لحضور حفلة راقصة، نظر زوجـي إلي، وسـألني عـن  ٍ
ْرأيي، ولقد اكتشفت على وجهه نظرةً مفتعلة، فهززت رأسي علامـة الإيجـاب،  َ ُ

ُوأحسست بالدم يخضب وجهي، فقال زوجي وهو يضحك ضحكته  ُ ّ ُ الطبيعيـة ْ
 :الساذجة

 !ّ  حينما تحب التصريح برغباتها تبدو كما لو كانت مذنبة-
 :ْفأجبته باسمة، ناظرةً نحوه بيقين

ُ  ولكنك قلت إنه يجب علينا الابتعاد عـن المجتمعـات، وأنـك لا تعنـي - ّ ّ
 .ٍّبها شخصيا
 :فقال

 .ِ  لنذهب ما دمت تعنين بها-
 .  الأفضل أن نمتنع عن الذهاب-
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 !ِ هذا رأيك؟ كم هو عقيم  هل-
ًفلم أحر جوابا، وراح يقول ْ ْ: 

ــاني - ــص الأم ــن نق ــما، ولك ــرا داه ــا خط ــات في ذاته ــست المجتمع ً  لي ً
 .الاجتماعية مسألة خطيرة، يجب أن نقبل الدعوة، وسنذهب

 :قلت
ّ  الحق أقول لك إننـي لم أهـتم في حيـاتي لـشيء اهتمامـي برؤيـة هـذه - ّ ّ

 !الحفلة الراقصة
ٍّا ذهبنا، ولقد كان سروري يفوق مـا كنـت أتوقـع، بـدا لي جليـا وهكذ... 

أنني المحور الذي يدور حوله كلّ شيء، وحـسبت أن هـذه الحجـرة الواسـعة 
ّإنما كانت مضاءةً بالثريات من أجلي، وأن هذه الموسيقى الشجية إنّمـا تـصدح 

َّلي فقط، وأن هـذا الجمهـور الحاشـد لم يـأت إلاّ ليتمتـع بـالنظر إلي ِ ، فالنـاس ّ
حقيرهم، وعظيمهم، نساؤهم، ورجالهم؛ لم يزدحموا في صـالة الـرقص : ًجميعا

 . ّإلاّ ليظهروا لي حبهم وولاءهم
ــساء  ــسائر الن ــست ك ــي لي ــي أنن ــة أخ، وأخبرتن ــاءت إلي ابن ّج ُ َّ
ْالحاضرات، وأن بساطتي وجمالي طبيعيان لا دخـل للـصنعة فـيهما،  َّ ّ ّ

ّولقد أغـراني هـذا النجـاح، حتـى أن نـي صـارحت زوجـي بمـيلي إلى ْ
ُحضور حفلتين أو ثلاث مـن تلكـم الحفـلات الراقـصة التـي سـتقام ِ ِ  
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ّ  مولعة بها، ثم أضفت إلى ما قلـت-ّ  جد -في الموسم، إذ صرت  ولكننـي لا : "َ
 !".أعني حقيقة ما قلت

ّفوافق في الحال، وذهب معي أولاً في ارتيـاح ظـاهري، ولقـد كـان يـسره 
ّ أنه قد نسي تماما غيرته القديمة، أو أنه قد غير رأيهنجاحي، بل وبدا لي ً َ. 

ًولكن حدث أن صرت أراه مثقلاً متعبا متبرما بالحيـاة التـي كنـا نحياهـا،  ُ ُّ ً ُ َ ْ
ُولقد كنت إذ ذاك بحيـث لا أملـك التفكـير في حالتـه، وحيـنما كنـت ألاحـظ  ُ

ّعينيه تنظران نحوي متسائلتين في شدة وانتباه، لم أكن أتحقّق  . َما تعنيـانُ
ُلقد أعماني هذا الشعور الفجـائي الـذي لمـسته في كـلّ علاقاتنـا الجديـدة، 

ُوأربكني الجو الغريب الذي يغمره  ًو، والأناقة، والخيال، وسرني كثيرا الـلـهّ ّ
ّأن أجد نفسي متفوقة، ومع هذا فقد كنت أحبه أكثر من الأول، ولذلك لم  ُ ّ َ

َأفهم وجـه اعتراضـه عـلى حياتنـا في  ُالمجتمعـات، كنـت أشـعر بالكبريـاء، ْ
َوالخيلاء، حينما كنت أجذب نحوي كلّ العيون في الحفلات الراقصة، بينما 
َيتركني هو سريعا ليخفي نفسه في المعاطف السوداء، كما لو كـان يخجـل  ً

ّمن أن يعرف الناس عنه أنه زوجي ُ ْ ًوكثيرا ما كنـت أقـول في نفـسي وهـو . ِ
ٍمنزو في ركن من أركـان ا ّوتريـث حتـى نعـود إلى .. ْانتظـر قلـيلاً: "لـصالةٍ

َ، وعندئذ سترى وستفهم، لمن أحاول أن أبـدو جميلـة فتانـة، ومـن !المنزل َّ َ ٍ
َأحب وأعز في من احتاطوني هذا المساء ّ  ًلقد كنت واثقة من أن نجاحي!". ّ
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َ يسرني فقط، من أجله الخطر الوحيد الذي كنت أخشاه هو أن زوجي أصـبح  ّ ِ ّ
ّ، ولكنه كان يثق في ثقة عمياء، وكانـت تبـدو عليـه الرزانـة والهـدوء، لم ًغيورا ً َّ ُ

ِيكن من شأنه أن يصادق الشّبان، فلم أكن أرهب الخطر مـن هـذه الناحيـة،  ُ ْ َْ
ــالي،  ــي، وأشــبعت خي ــيرين بي في المجتمعــات أبهجتن ــوم كث ــة ق ــد أن عناي ٍبي ّ َ

ًنقـصا في حبـي لزوجـي، ّوأقنعت كبريائي، ودفعتني إلى التفكـير في أن هنالـك 
ًوهكذا أصبحت أكثر تحفّظا في علاقاتي به، قلت له  ُ  وقد عدنا -  ذات مساء -َ

ُمن المرقص مشيرة بأصبعي نحوه َ: 
ٍّلقد رأيتك هذا المساء تتحدث حديثا وديا مع مدام..   آه- ً ّ  ..ن... ُ

ٍلقد كان يتحدث حقيقة إلى هذه السيدة، التي كانت أشهر من نار عـلى  َ ّ
ً، أما هو فكان أكثر صـمتا وألمـا مـن العـادة، ولم "بيترسبرج"لم في مجتمعات ع ً َ ّ

طه وأوقظ عواطفه من سباتها، فقال وهـو يـصك أسـنانه  َأقلْ ما قلته إلاّ لأنشِّ ّ ُ َ
 :ُّويهتز من الألم

َ؟ دعـي "ماشا"ً  ما جدوى الكلام عن هذا الموضوع، خصوصا لك أنت يا -
ًهذا لسواك، إن مناقشة  ّ ِ ُمن هـذا النـوع ربمـا أفـسدت علاقاتنـا التـي لازلـت ُِ ّ ِ

 .ّأتمنى أن تعود إلى ما كانت عليه
ًفخجلت، ولم أحر جوابا  :فسألني.. ْ

ّ  هل تظنين أن علاقاتنا الطيبة ستعود كما كانت يا -  ؟"ماشا"ّ
َفقلت، وكنت أعتقد صدق ما أقول في تلك اللحظة ُ: 



 114

 ..!ّ  إنها لم تفسد ولن تفسد-
 :فقال

ّإذا كـان الأمـر كـما تـرين؛ فـسنعجل بالرحيـل إلى ! الـلـهِليسمع منك   - ْ َ َُ
 .الريف

ّولكنه سبق أن قال هذا القول مرة ْ ُعلى العموم ظهـر عليـه أنـه مقتنـع .. ّ َ
ًراض مثلي، ولقد كنت سعيدةً طروبا  :ولقد قلت لنفسي! ٍ

ّإذا كان يبدو جافا متـألما في بعـض الظـروف؛ فـإنني أتحمـل ذلـك " ّ ً ّ مـن ٍّ
ُأجله في الريف، إذا تغيرت العلاقة فيما بيننا قليلاً؛ فإن الأمـور سـتعود إلى مـا  ّ ّ ّ ِ

َكانــت عليــه في الــصيف، حيــنما ينفــرد أحــدنا بــالآخر في منزلنــا مــع  ُ ُ تاتيانــا "ّ
 ".سيميانوفنا

َهكذا مر الشتاء، وبقينا بالرغم من خططنا،  ِ ّ ِبعد عيد الفصح، " بيترسبرج"ّ
ِفانتهينا مـن حـزم الأمتعـة، ولقـد اشـترى . فر بعد أسبوعّوأخذنا نتأهب للس ْ ْ ْ

َ، ولقد كـان يبـدو عليـه "نيكولسكو"ٍزوجي نباتات للحديقة وهدايا للقوم في 
ّالحب والفـرح الحقيقيـان، ثـم حـدث أن جـاءت البرنـسيس ّ ْورجتنـا أن .. د.. ّ َ

ُ، كانت الكونتيس تحرص )ر(نبقى حتى يوم السبت، لنحضر حفلة الكونتيس 
ٍّعلى وجودي؛ لأن أميرا أجنبيا كان يزور  ً ، ورآني في إحدى الحفـلات، "بيترسبرج"ّ

َّأراد أن يتعرف إلي َلقد كان هذا في الواقع الـسبب الرئيـسي لإقامـة الحفلـة، .. ّ
ّأما هـذا الأمـير فقـد صرح أننـي أجمـلُ فتـاة وقـع بـصره عليهـا في   " روسـيا"ّ
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َوكان الناس جميعا يحتشدون للذ. ّكلها ِهاب هناك، فرأيت من غـير المناسـب ً
 .ْأن أمتنع عن الذهاب

ّكان زوجي يتحدث إلى بعضهم في الجانب الآخر من الغرفة حينما قالـت 
 :الأميرة
 ؟"ماري"  إذن، ستذهبين يا -

ّفأجبتها مترددة  ُ ّ  وأنا أنظر إلى زوجي، وتقابلت عيوننا، ثم أشاح بوجهه -ُ
  :-عني 
 . بعد باكرّ  لقد صممنا على الرحيل-

 :فقالت الأميرة
ْ  يجب أن أحمله على البقاء حتى نذهب يوم السبت فتذهلين العقول، - ُ ُ

 ؟!أليس كذلك
ّفأجبتها، وقد بدأت أحن إلى رأيها ُ: 

ً  هذا يقلب خططنا رأسا على عقب- َ ُ. 
 :ُوأتى صوت زوجي من آخر القاعة يقول

َ  أرى من اللائق أن تذهب هذا المـساء إلى الأمـير- َ، وتظهـر لـه احترامهـا ِ
 .وشكرها

 :فقالت البرنسيس ضاحكة
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ً  لأول مرة أراك أصبحت غيورا، لن تبقى زوجتك لتشريف الحفلـة مـن - ٍ ّ
ًأجل الأمير، ولكن من أجلنا جميعا، إن الكونتيس تهتم كثيرا بوجودها ّ ّ ً ِ. 

 :ٍفقال زوجي في برود، وقد بارح الغرفة
 .ً  إذا، لتبقى معها إلى الأبد-

ّ زوجي مضطربا محموما عندما ألقى هذه الجملة، وهذا ما أمـضني كان ً َ ً ُ
ُوأسقم روحي، وتوجهت إليـه عنـدما انـصرفت ضـيفتنا، وكـان يـذرع غرفتـه  ّ َ
ّماشيا قلقًا مفكرا، ولم يرني ولم يسمع وقع أقدامي حيـنما تقـدمت منـه عـلى  َ ْ ً ُ ً

 أنـه يحلـم في ّلا شـك: "ّأطراف أناملي، ولما نظرت إليه قلت بيني وبين نفـسي
ّ، في قهــوة الــصباح التــي كنــا نتناولهــا في حجــرة "نيكولــسكو"بلدتــه العزيــزة 

ّالاستقبال، في الحقـول، مـع العـمال، في الأمـاسي التـي كنـا نقطعهـا في حجـرة 
 ".ّالموسيقى، وفي عشائنا السري في منتصف الليل

ًولقد قطعت على نفسي عهدا قائلة َيجب علي ألاّ أفقد سروره: "ُ  وعنايتـه َّ
ّوكنـت عـلى وشْـك أن أقـول إننـي لا ". بي من أجل ملق كلّ أمراء هذه الدنيا ِ

ٍّأحب الذهاب إلى المرقص، بل أرفض الذهاب رفضا باتا، حينما التفت حواليه،  ً ّ
ٍفرآني، لقد آض وجهه الرقيق المفكر، متوحشًا عاصفًا، لم يكن يبدو لي كإنـسان 

ًإلهـا، سـألني وقـد نظـر نحـوي في غـير عادي، ولكنه كان يظهر كـما لـو كـان 
 :اكتراث
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   ماذا يا عزيزتي؟-
َفلم أحر جوابا، لقد ارتبكت؛ لأنه كان يخفي عنـي نفـسه الحقيقيـة، ولا  ً ْ

 :ّيحب أن يكون الرجل الذي أحببته، سألني
َ  هل تحبين الذهاب إلى تلك الحفلة يوم السبت؟- ّ 

 :فقلت
ُ  كنت أود، ولكنك لا توافق، ثم نحن- ّ  .ْ حزمنا أمتعتناّ

َلم أسمع من قبل صوتا جافا كهذا الذي سمعته منه، ولم أر في حياتي ذلك  ُ ٍّ ً ْ
 :َالبرود الذي بدا في نظراته، قال

ِ  سآمر بحلّ الأمتعة، وسأبقى حتى الثلاثاء، وعلى ذلك ففي اسـتطاعتك - ُ
ْالذهاب إلى الحفلة إذا كنت تحرصين عليها، أما أنا فلن أذهب ّ ّ. 

َّ يسير في الغرفة على غير هـدى دون أن ينظـر إلي، كعادتـه عنـدما َوشرع َ ً
ْيكون مغتاظا، فقلت وأنا أتابعه بنظراتي أينما سار ُُ ً: 

 ّلقد قلت إنك لا يمكن أن تثور؟.   أنا في الواقع لا أفهمك-
ّما الذي يحدوك إذا إلى معاملتي هذه المعاملة الغريبـة؟ إننـي مـستعدة  ّ ً

ِور مـن أجلـك، ولكنـك تـسمح لي بالـذهاب في لهجتـك ْأن أضحي بهـذا الـسر
 !ّالتهكمية الجديدة

 :َفراح يسخر مني قائلاً
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ّ  إذا، أنت تضحين- ًحسنا وهكـذا أفعـلُ أنـا، لا شيء أحـسن مـن هـذا، ! ً
 !نحن كاملي الكرم، أي مثال رائع للسعادة العائلية

ّلم أعتد سماع هـذه اللغـة التهكميـة اللاذعـة منـه قبـل هـذا،  ّ َ ولكنـي لم ْ
ّأخجل من قوله، ولم أضـطرب لهـذا الـتهكم، بـل دعـاني لأن أتهكـم عليـه أنـا  ّ
ّالأخرى، كيف أمكنه أن يقول هذا الكلام، وهو الذي كـان عـلى الـدوام مثـالاً  َ ْ

 ؟!َّللصراحة والبساطة والإخلاص في حديثه إلي
ّوماذا فرط مني حتى يقول هذا القول؟ لقد عقدت النية عـلى التـضحية 

ُا السرور الذي لا أجد فيه ضررا، ولقد كنت بهذ ً ُ ُ  أجـدني أفهـم -  منذ لحظة -ّ
ّأما الآن فقـد اختلفنـا، هـو يتجنـب الـصراحة وأنـا أميـل .. عواطفه ومشاعره ّ

 :إليها، فقلت هامسة
ــست هــذه - ــك؟ لي ــى أصــبحت موضــع اتهام ــيرا، حت ــد تغــيرت كث َ  لق ً ّ

ّالمجتمعات هي السبب، ولكن يبدو لي أن هناك  ًشيئا قديما في نفـسي، لم هـذا ْ ً
ّالاتهام؟ لقد كنت تتخوف منه فيما مضى، قل لي بملء الصراحة مم تشكو؟ ّ ّ 

ْماذا عساه يقـول؟ لم يبـدر منـي طيلـة هـذا الـشتاء مـا : "قلت في نفسي
ّتوجهت إلى منتصف الغرفة ونظرت إليـه، وقلـت في ". ّيدعو إلى غضبِه وتغيره

ْ، ولكن كم أنـا آسـفة إذ "ه، وسينتهي الإشكالّسيأتي ويضمني إلى صدر: "نفسي
َلم تتح لي حتى الفرصة التي أثبت له فيها أنه مخطئ، ووقف في نهاية الغرفـة  ّ ْ

 :ّونظر نحوي، ثم قال
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   ألم تفهمي بعد؟-
 .  كلا، لست أفهم-
َّ  إذن، يجب أن أوضح لك المسألة، إن ما أشـعر بـه يـنغص عـلي عيـشي - ّ ّّ

 .ّلا أحب أن يستمرلأول مرة في حياتي، و
َّثم توقف وقد بح صوته، فسألته والدموع البريئة تطفر من عيني ُ ُ ّ ُ ّ: 

   ماذا تعني؟-
ْ  يؤلمني أن الأمير قد أعجب بك، وأنك من أجل هذا الإعجاب تـسارعين - ّ ِ َ ْ ّ

ّإليه، ناسية نفسك وزوجـك ومهملـة احـترام شخـصك، جاهلـة أن ذلـك يـؤلم  ِ ً ًَ
ّوهاأنت تتقدمين.. ِزوجك ّ إلي متحدثـة عـن التـضحية التـي تقـومين بهـا مـن ِ َّ

ٌإن تقديم نفـسي إلى سـمو الأمـير شرف عظـيم : "َأجلي، وبهذا تعنين أن تقولي ّ َ
ّومدعاة لسروري النفسي، ومع هذا فإنّي أضحي بكل ذلك ْ َ." 

ُوكان كلـما تمـادى حديثـه ازداد غـضبه وذهولـه، وازداد صـوته خـشونة  ُ َّ ُ
ّره ولم أكن أفكر أن أراه هكذاًوارتفاعا وقسوة، لم أ َ. 

ُاندفع الدم إلى قلبي وابتدأت أخاف، ولكني أحسـست في أعـماق نفـسي  ُ َ
ّأنني لم أرتكـب مـا يـدعو إلى الخجـل، ولقـد دفعتنـي كبريـائي المجروحـة إلى 

 :الانتقام منه؛ فقلت
ٍ  لقد كنت أتوقع هذا منذ أمد طويل-  ..!استمر.. استمر.. ها.. ّ
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 :فراح يقول
ّماذا كنت تتوقعين؟ لست أدري، ولكنني كنت أتوقع ما هو أسوأ مـن   - ّ ِ

ٍذلك، إذ كنت ألاحظك يوما بعـد يـوم تأخـذني بنـصيب مـن هـذه الجهـالات  ً ِ
والمزاعم التي تزخر بها المجتمعات الحمقاء، ولقـد انتهـى كـلّ شيء، لم أحـس 

ُطول عمري بالعار والألم اللـذين أحـسهما الآن، الألم مـن أجـل نفـسي  حيـنما ّ
ْتفري صديقتك قلبي بأظافرها، وهي تتحدث عن غيرتي ّعلام أغـار؟ وممـن؟ ! ّ

ْمن رجل لم أشاهده ولم تنظريه بعـد؟ ومـع هـذا فأنـت ترفـضين أن تفهمـي  ِ َ ِ
َّكلامي وتتقدمين إلي بهذه  إننـي خجـلٌ ! ّمن أجلي، وأيـة تـضحية؟" التضحية"ّ

 !..تضحية.. ِمن أجلك، من أجل هذا العطف
ًكرر هذه الكلمة مـرارا، فقلـت في نفـسيَوراح ي ًإذا، هـذه هـي سـلطة : "ّ

ْالزوج التي تجيز له أن يسب ويمتهن زوجة كاملة الخلق بريئة، لتكن حقـوق  َ ّ ُ ّ
 ".ّالزوج هكذا، ولكنني لن أخضع لها

ِأحسست بالدم يزايل وجهي، وبأنفي يرتعش، وأنا أقول ُ ْ: 
ِلن أضحي بشيء من أجلك، سأذهب إلى !   لا- الحفلة يـوم الـسبت دون ْ
ّفصاح في نوبة غضب متدفقة". ّتردد ٍ ِ: 

ْ  وأتعشّم أنك سـتنعمين بهـا، ولكـن هـذا ينهـي مـا بيننـا، ولـن تمزقـي - ِ
 ....ًلقد كنت مجنونا حينما! ًفؤادي بعد ذلك أبدا
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َولكن شفتيه ارتعـشتا، وقـاوم بمجهـود عظـيم إتمـام هـذه الجملـة ٍ ٍ لقـد . ّ
ُخفت منه، وكرهتـه في هـذ ًه اللحظـة، كنـت أحـب أن أقـول لـه كلامـا كثـيرا ُ ً ّ

ُأعاقبه به على سبابه، ولكنني كنت أفقـد وقـاري وهـدوئي، لـو كنـت فتحـت  ُ ّ ِ ُ
ًوغرقت في دموعي، لم أحر جوابا وانصرفت مـن الغرفـة، ولكـن حيـنما . فمي ْ ُ

ّانقطع عن بلوغ أذني وقع أقدامه، راعني جدا ما فرط منا، وخفت أن العقدة  ِ ّ َ ٍّ ُ َْ
ّالتي بنت سعادتي أوشكت أن تنحلَّ إلى الأبد، وفكرت في العودة إليه ْ ْ ْ َ. 

ُولكني حرت عند ذلـك، وقلـت في نفـسي ْ هـل هـو هـادئ الآن بحيـث : "ّ
َ؟ هــل ســيتحقّق كــرم عنــصري وطيــب !يفهمنــي، ويــصغي إلى قــولي بتعقّــل َ

ّأخلاقي؟ وماذا يحدث لو عد حزني مجرد ادعـاء؟ أو لـو أعتقـد أنـه محـق ّ ّ َ َّ  في ُ
ًتصرفاته كلها، وأنه يعفو عني ويسامحني كرما منه؟ ولماذا؟ ّ! 

ُلماذا يسبني وينهرني في قسوة وهـو الرجـل الوحيـد الـذي وهبتـه .. أجل ْ ٍّ
 "قلبي؟

ْلم أتوجه إليه، ولكن ذهبت إلى غرفتي، حيث بقيت مدة طويلـة  ّ
ــتعدت  ــن وأصرخ، واس ُأئ ــضب -ّ ــمات -  في غ ــن كل ــة م ــلّ كلم   ك

ُند ذلك فقط تذكرّت الإهانة الصارمة التي وجهت إليـهمحادثتنا، وع َ .
ُوفي المساء، نزلت لتناول الـشاي، وقابلـت زوجـي في حـضور صـديقة  ُ
ّكانت مقيمة عندنا، وبدا لي أن هوة سحيقة قد قامت فيما بيننا منذ ّ ُ 
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ّاليوم، وسألتني صـديقتنا متـى سـنرحل، وقبـل أن أتمكـن مـن الجـواب، قـال  ُ
 :زوجي
 ).ي(ّثلاثاء، سنضطر للبقاء من أجل حفلة الكونتيس   يوم ال-

 :ّثم التفت نحوي، وسألني
ّ  أعتقد أنك تصممين على حضورها- ِ. 

ُلقد أخافتني نبرته الباردة، فنظرت إليه نظرةً جامـدة، لقـد كانـت عينـاه  ْ
ٍمصوبتين نحوي في نظرة قاسية مترفعة، فأجبته ّ: 

 .  نعم-
ّولما انفردنا ذلك المساء، تقد ّم نحوي ومد يده، ثم ابتدرني قائلاًّ َ ّ: 

َ  أرجوك أن تنسي كلّ ما بدر مني هذا الصباح- َ ِ. 
ْوعنــدما أمــسكت يــده لمعــت بــسمة عــلى شــفتي، واغرورقــت عينــاي  َ
ًبالدموع، ولكنه سحب يده وذهب إلى كرسي كبير، وجلس بعيدا عنـي، كـما  َ َّ ّ

ٍلو كان يتحاشى الإقدام على منظر عاطفي قوي ُجبت وتمتمتفتع.. َ ْ هل يـا : "ّ
ا؟ ّومع ذلك فقد كنت على وشْك أن أصرح لـه " ّترى لا يزال يعد نفسه محقٍّ ِ ْ

ْأننا لن نذهب إلى الحفلة، ولكن الألفاظ ماتت على شفتي قبـل أن ألفظهـا،  ّ ّ
 :فقال
ِ  يجب أن أكتب إلى أمي بتأجيلنا موعد رحيلنا حتى لا تقلق- َ. 
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 :فقلت
 ّ  ومتى تحب أن ترحل؟-

 :فأجاب
 .  يوم الثلاثاء، بعد الحفلة-

 :فقلت
 .ّ  أحب ألاّ يكون ذلك من أجلي-

لم .. ّقلت هذا، وأنا أنظر في عينيه، ولكـن عينيـه كانتـا تنظـران في جمـود
ّتقولا شيئا، ولقد كنت أحس كما لو كانتا تحت قناع ً. 

ّبدا لي أن وجهه أصبح على حين غرة وجه رجل عجوز متهـدم، ذهبنـا إ ٍ َ ْ ٍ ّ لى ّ
ٍالحفلة، ووجدنا الناس هنـاك ينتظروننـا، ويحبـون أن ينـشئوا علاقـات معنـا،  ّ َ
ُولكن كـم كانـت دهـشتي عظيمـة حيـنما وجـدت هـذه العلاقـات تختلـف  ْ

ًاختلافا بينا عن العلاقات الأولى ّ ّكنت مع سائر السيدات حينما تقـدم الأمـير .. ً ِ
ّمني، فوجدت من المناسب أن أقف حتـى يـستطيع أن يتحـد َّث إلي، وعنـدما ِ

َوقفت وقعت عيناي على زوجي، كان يصوب بصره نحـوه مـن الجانـب الآخـر  ّ ْ ُ
َللقاعة، ثم أشاح بوجهه ّلقد طاف بي طائف من الخجل والألم، واحمر وجهـي .. ّ ٌ

ُمن اضطرابي حتى غمـر الـدم وجهـي وعنقـي، ورآني الأمـير عـلى هـذه الحـال،  ُ ّ َ َ
ّولكننـي كنـت مــضطرة إلى الوقـوف والإ ْصــغاء إلى كلامـه، وسرعــان مـا انتهــت ّ ِ
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ّمحادثتنا بتبرمي من محادثته، ودار الحديث حول المرقص السابق، ثم سألني  ُ ّ
َوعنـدما تركنـي أظهـر رغبتـه في .. ُأين سأمضي الـصيف المقبـل، إلى غـير ذلـك َ

َورأيتهما يتقابلان ويبدءان الحديث في الجانب الآخر مـن .. ّالتعرف إلى زوجي ُ
ّ ريب أن الأمير كان يتكلم عني، لأنه ابتـسم في خـلال حديثـه وهـو القاعة، لا ّ

 .ينظر تجاهي
ّوفجأة، احمر وجه زوجي، وانحنى انحنـاءةً قـصيرة ثـم تـرك الأمـير دون  َّ

لقـد خجلـت مـن الطـابع الـذي رسـمته أنـا .. َّاستئذان، فاحمر وجهي كـذلك
ّوزوجي في ذهن الأمير، وظننت أن القوم لاحظوا خجلي عنـدما ُ قـدمت إليـه، ُ ِّ ُ

 ...وصلابة زوجي وخشوتنه وقت لقائه
ّإلى المنزل، وفي الطريـق تحـدثت إليهـا عـن زوجـي، ) د(أوصلتني الأميرة 

َلقد عيل صبري وبلغت روحي الحلقـوم، أخبرتهـا بكـلّ مـا حـدث بيننـا هـذا  ْ َّ
ّالصباح بخصوص تلك الحفلة المشئومة، وقالت تهدئني أن مثل هذا الخـلاف  ّ

ً الأزواج، ولا أهمية له على الإطلاق، إذ لن يخلف بعـده أثـرا، ولقـد ٌشائع بين َ ْ
ٍّقالـت إنـه أصـبح جامـدا رجعيـا، .. صرّحت لي بوجهة نظرها في أخلاق زوجي ً ّ

 .ووافقتها على ذلك
َولكنني حينما انفردت بزوجـي أخـيرا، لاحظـت أن الحكـم الـذي وقعتـه  ً ُ

ّأجل، أحسـست أن الهـو.. ْعليه يثقلُ كاهلي ّ ُة التـي قامـت فـيما بيننـا تـزداد ُ
 .ًانفراجا
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 الثالث لفصلُ
 

ٌومنذ ذلك الحين داخلَ حياتنا، حدث تغيير كبير في علاقات كلّ منـا نحـو  َ
ْالآخر، لم نستشعر بعد تلك السعادة التي كنـا نمـرح في بحبوحتهـا مـن قبـل،  ّ ْ

ٍوكنا لا نتحـدث فنطيـل الحـديث إلاّ في حـضور شـخص ثالـث وحيـنما كـان . ّ
ُلحديث ينتهي إلى الحياة الريفية الخاملة أو إلى الحياة العاطفية في المدينـة؛ ا

ّكنا نشعر بقلق وسآمة، ويشيح كلّ منا بوجهه ّكنـا نعـرف أن هـوة سـحيقة . ُ ّ
ّتفصلُ ما بيننا وكنا نخاف تخطيهـا، وأصـبحت أعتقـد أنـه متعجـرف متكـبر،  ُ ُ ّ

ِورأيت من واجبي أن أتجنب إثارة نقطة ضعفه، و ّ ُكان هو مـن جهتـه يعتقـد ْ ِ
ّكذلك أنني أبغض الريف وأتوق إلى حياة الملاهي والاجتماع، وأنه يجب عليه  ُ ُ

ّوخلاصة القول، إننا تجنبنـا المحادثـات . ّألاّ يحتك معي في مناقشة هذا الموضوع ّ
ٌالصريحة في مثل هذه الموضوعات، وصار لكلٍّ منـا حكـم سيء عـلى صـاحبه، لم  ّ

ُد منا صاحبه أحسن مخلوق في الوجـود، بـل صـار يحكـم عـلى ْيعد يعتبر الواح َ َ ّ
ِرفيقه في سره، ويحكم على أخلاقه بالقياس إلى الناس الآخرين ُومرضت ولزمـت . ّ ُْ

ــا المدينــة إلى منــزل في الــضواحي، "بيترســبرج"الفــراش قبــلَ أن يغــادر   ّ، وبارحن
َومنه سـافر زوجـي وحـده ليلحـق بوالدتـه في    في ذلـك - وكنـت". نيكولـسكو"ْ

ً  بحيث يمكنني الرحيل معه، ولكنه ألـح عـلي في البقـاء محافظـة عـلى-الوقت  َّ َّ ّ ُ 
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ّصحتي، بيد أنني علمت أننا ربما لا نكون سعيدين في حياتنا في الريف، لذلك  َ
ّلم أعارضه كثيرا، وسافر بمفرده فشعرت بالركود والوحـدة في غيابـه، ولمـا عـاد  ُ ً ْ

ّاتي ما كان يضيفه فيما مضى، كنت فيما مضى أحـس ْرأيت أنه لم يضف إلى حي َ ُ
ّبالخالجة التي تمر في خاطري كأنها جريمة حتـى أفـضي بهـا إليـه، كانـت كـلّ 

ًحركة وكلّ كلمة منه تبدو آية من آيات الكمال ٍ ً، وكان كلّ منا يـضحك طربـا !ٍ ّ
ّلــدى رؤيــة الآخــر، ولكــن هــذه العلاقــات تغــيرت واختفــت دون أن نحــس  ّ

ّولقد أصبحنا نرضى هذه الحياة، وصار كلّ واحد منا ينظر إلى زميلـه خفاءها،  ٍ
ُوقبل أن ينسلخ العام، توارت نوباتـه الـصبيانية معـي، واختفـى . ْدون ارتباك

ًحنانه الذي طالما حيرني، وانتهت تلك النظرات الثاقبـة التـي غالبـا مـا كانـت  ّ ُ
ْأديتها علانية، ثم لم نعد تبهجني، وتلك الصلوات البريئة التي كنا نتضامن في ت ّ

َكان يتغيب على الدوام دون أن يخاف أو يأسف لفراقي، وكنـت . ًنتقابل كثيرا ْ ّ
ْدائماً أغشى المجتمعات حيث لم أكن في حاجة إليه ِ. 

ُلم نعد نتعارك بعد، وحاولت أن أرضيه؛ فكنت أحملُ لـه أطيـب الأمـاني،  ْ
ّا لا أستشعر الـسرور أو اللـذة ّوتظاهرنا بالحب، وكنت حينما نخلو إلى أنفسن ّ ُ

 .ُفي قربه، فكان يبدو لي كما لو كنت منفردة
َّلقد تحقّقت أنه زوجـي ولـيس غريبـا عنـي، رجـل طيـب، قريـب إلي،  ً
ّمألوف لدي كنفسي، واعتقدت أنني أفهم ماذا يريد أن يقول وكيف يحاول  ُ ّ

ًأن ينظر، لم أكن أنتظر منه شيئا   وبـدا! وكفـىبالاختصار، لقد كان زوجـي . ْ
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ٌلي أن الأمور يجب أن تسير هكـذا دون أن تقـوم فـيما بيننـا علاقـات أخـرى َ ّ .
ُوحيــنما بــارح المنــزل، شــعرت بالوحــدة والخــوف، وأحســست بالحاجــة إلى 
َمؤنس، فلما عاد إلي أسرعت إليه وارتميـت بـين ذراعيـه، بيـد أنـه بعـد مـضي  ُ ْ َّّ

ُ أن أقوله، لا أنكر أنني كنت ُساعتين، نسيت ذلك السرور، ولم أجد ما أستطيع
ّفي بعض لحظات الهدوء والود أشعر ببعض الخطأ وأحس بالألم يحز في قلبـي،  ّ ُ ّ ِ
ّويبدو علي كما لو كنـت أقـرأ نفـس ذلـك في عينيـه، لقـد كنـت أحـس برقـة  ّ َ ُ َّ

ُلم أقو، ولم يقو هو كذلك على تجاهلها، ولقد كان يحزنني ذلـك في .. محدودة ُ َ َ
ْلكني لم أكن لأشغل بـالي ووقتـي بهـذه الأمـور؛ إذ كنـت قـد بعض الأحيان، و ْ

ْاشتهرت في الملاهي التي تحتاطني، حتى ملكت الحياةُ الاجتماعيـة التقليديـة  ُ
ُالتي عرفتها أخيرا كلّ عواطفي، فلم أطق الوحدة، وخفت أن تـضيع مكـانتي  ِ ً

ِمطلـع ُوعلى ذلك، فقد أخذت أنفق يـومي مـن . ْالتي أحرزتها في المجتمعات
ِالشمس إلى آخر الليل في الأندية والمجتمعات، وعند بقـائي في المنـزل لم يكـن 
ًوقتي تحت تصرفي، وكان يبدو لي ذلك التصرف إما نشوة وإمـا جنونـا وغبـاء،  ً ّ ّ ّ َ

ْومع ذلك فقد بدا لي أنه يجب أن أنفق وقتي على هذا المنوال ُ! 
ّوهكذا مرت أعوام ثلاثة، لم تتغير فيها علاقتنا َ، وبدا لنا أنها أخذت شكلها ّ

ّالثابت بحيث لا يمكن أن تتقدم أو تتـأخر، ولـو أن حـادثين مهمـين حـدثا في  ّ ّ
ْعائلتنا في تلك الأثناء، إلاّ أن أحدهما لم يقـو عـلى تغيـير مجـرى حيـاتي كـان . َ

َهذان الحادثان هما مولد طفلي الأول، وموت  ْ َ  ". تاتيانا سيميانوفنا"ُ
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ٍ يتملكني أول الأمر بشكل غريب، وأحـدث في زوجـي ُأخذ شعور الأمومة ّ
ًعاطفة وشعورا لم أعرف لهما كنها، واعتقدت أن هذا مبعث حياة جديدة لي،  ْ ْ ً ً
ْولكن حينما تمكنت من الخروج أخذ هـذا الإحـساس يـضعف ويـذوي إلى أن  ُ ّ
َأصبح عادةً مجردة، وواجبا محتم الأداء، أما زوجي فعلى النقـيض منـي بقـي  ِ َ ّّ ّ ً

ّوديعا رقيقًا محبا لأسرته، وحول إلى الطفل كلّ سروره ورقته القديمة ِ ّ ٍّ ْوكم من . ً
ٍليلة كنت أذهب إلى الطفل في فراشه لأشير عليه إشارة الصليب قبل خروجي 
ّإلى حفلة راقصة فـأرى عنـده زوجـي ينظـر إلي بعينـين قـويتين، نظـرة حنـان  َّ ُ ٍ

ّوحب فكنت أخجلُ وأهتز من مظهري الجامد  وساءلت نفـسي إذا مـا كنـت .ّ
ّإنني .. ّولكني ماذا يمكنني أن أصنع؟: "ْأسوأ من النساء الأخريات، وكنت أقول

َأحب طفلي، ولكن هذا لا يجعلني أعذب نفسي بالجلوس إلى جانبه طـوال  ّ ّ
ّالنهار، ولا شيء يدعوني إلى ادعاء غير الذي أحس بـه َلقـد أسـف زوجـي ". ّ

ْ، وقــال إنــه يــرى مــن المــؤلم أن نعــود إلى ًأســفًا عظــيما عــلى فقــدان أمــه ّ
ّ، أما عني أنا فـإنني بـالرغم مـن حـزني عليهـا وشـفقتي عـلى "نيكولسكو" ّ ّ

لقـد . زوجي؛ فقد كنت أرى الحياة في ذلك المنزل أسهلَ وأهـدأ بعـد وفاتهـا
ّمضينا أغلب هذه الأعوام الثلاثة في المدينة، وذهبـت مـرة إلى  ُ ، "نيكولـسكو"َ

ين، وفي السنة الثالثة سافرنا إلى الخـارج وأمـضينا الـصيف في وأقمت بها شهر
 ّ  في الحادية والعشرين، وكانت حالتنا المالية على مـا-ٍ  حينئذ -كنت ". بادن"
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ّ أعتقد مضمونة، ولقد كان يخيـل إلي أن كـلّ مـن رآني كـان يحبنـي، وكانـت  َّّ
َصــحتي حــسنة، بــل وكنــت أكــثر ســيدات  ُّو لطيفًــا كــان الجــ.. أناقــة" بــادن"ّ

ّفتمتعت بالجمال والرقة، وبالاختصار كنت في غاية من السعادة والهدوء َ ّ. 
ُلم يكن لدي رغائب أو أماني معينة، فقـد كـان يبـدو لي أن حيـاتي تزخـر  َّ
ًبكلّ جميل طيب، وأن ضميري مستريح هادئ، ولم أفـضل أحـدا مـن الرجـال  ّ ّ ّ

الذي ) ك( ن، ولا حتى البرنس على الآخري" بادن"الذين زارونا هذا الموسم في 
َكان مهتما بأمري معنيا بي، ولكـن واحـدا مـن بـين هـؤلاء المعجبـين اسـتطاع  ُ ِ ً ّ ٍّ ٍّ

كـان ذلـك الرجـل .. ّبجسارته أن يعلن إعجابه بي، وأن يتفـوق عـلى الآخـرين
َإيطاليا، عرف كيف ينتهز كلّ فرصة ليكون معـي" ًمركيزا" يراقـصني، يركـب .. ٍّ

ِ المنتدى، وكان لا يهدأ أبـدا عـن إعـلان إعجابـه بمحاسـني، معي، ويقابلني في ً
ّوكثيرا ما رأيته من النافـذة يتلكـأ حـول الفنـدق الـذي نزلنـا بـه، ولقـد كـان  ُ ً
ّيزعجني تحديقُه المستمر نحونا، ويجعلني أحمر خجلاً وأختفي، لقد كان  ّ

ِشابا جميلاً مهذبا، وأخيرا كان يشبه زوجي بابتـسامته وتعبـيره ً ً ْ بحاجبيـه، ٍّّ
ُولو أنه كان يبزه بهما، لقد لمس فؤادي بإعجابـه، ولـو أننـي كنـت ألمـس  َّ ّ
ِالحيوانية في عينيه، وشفتيه، وذقنه الطويلـة، عـلى نقـيض ملامـح زوجـي 
ًالروحية النبيلة المخلصة، لقد كنت أحسبه يحبني حبا عاصـفًا، وغالبـا مـا  ٍّ ُ ّ

ّكنت أفكر فيـه مفتخـرة بـه، وكنـت كلـما حاولـ ُ ْت أن أنهـاه عـن نظرتـه ُ
َالغرامية إلي بعبارة مهذبة؛ أراه يتسخط هذا الرأي مني، ويتـابع مغازلتـه ّ َّ 
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َوشرح عواطفه، وعلى هذا فقد خفته، وكنت أفكـر فيـه ضـد عزيمتـي، عرفـه  ّ ّ ُ َ
ْزوجي، وعامله من دون جميع معارفنا وأصدقائنا ببرود واحتقار عظيمين ٍ ٍِ َ. 

ْء، مرضـت ولزمـت الفـراش أسـبوعينوعندما شارف الموسـم الانتهـا وفي . ُ
ــسماع الموســيقى، علمــت أن  ــنما خرجــت ل ــلالي، حي ــب إب ــة الأولى عق ّالليل ُ

ْوهي امرأة إنجليزية شهيرة بجمالها قد وصلت في غيابي، وكـان ) س" (الليدي"
ٍالجمهور يتوقع وصولها من وقـت إلى آخـر َلقـد احتفـي بـإبلالي واجتمعـت . ّ ِ ُ

ًكانوا أكـثر عـددا، لقـد كانـت هـي " الليدي"ن الملتفّين بـ َجمهرةٌ حولي، بيد أ
ـا  ّوجمالها موضوع أحاديث الناس فيما بيننا، ولما أبصرتها ألفيتهـا جميلـة حقٍّ َ
ًولكن اعتدادها بذاتها وجمالها لم يبد لي لائقًـا ومـساغا، ولقـد جـاهرت بهـذا  ُ ُ ََ ّ

ًمـسليا جمـيلاً آض ّوفي هذا اليوم فقط، ابتدأت أحس أن كـلّ مـا كـان . الرأي ّ
ّسمجا غثا، ونظمت  ً رحلـة إلى القـصر المخـرب في اليـوم التـالي ) س" (الليدي"ً

ٌفصممت على الذهاب، وذهب قوم كثيرون َ ْ ومن هذا التـاريخ، راح رأيـي في . َّ
ًينقلب رأسا على عقب، لقد أصبحت كـلّ الأشـياء وكـلّ النـاس في رأي " بادن"

ُأحببت أن أصيح . ُعيني؛ متعبين َوأصرخ، أحببـت أن أعـود إلى ْ لقـد "! روسـيا"ْ
ّكان في بـدني روح شريـرة، لم أعـد أظهـر في المجتمعـات معلنـة أن صـحتي لا  ّ ُ ْ ّ ٌ
َتقوى على ذلك، وكنت لا أخرج إلاّ في الصباح منفردة لأشرب الميـاه المعدنيـة، 

ً، وهي سيدة روسية كنت أصحبها غالبا في جولاتي )م(ُلا أصطحب سوى مدام  ّ 
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ْ ضواحي المدينة، وكـان زوجـي غائبـا إذ سـافر إلى بين منـذ مـدة، " هيـدلبرج"ً
ٍّحينما يتم شفائي، وكان يزورني غبا أثناء وجـودي " روسيا"ًمعتزما أن نعود إلى  ّ

 ".بادن"بـ 
بجماعتهــا إلى رحلــة للــصيد ) س" (الليــدي"في ذات يــوم، وقــد اســتقلت 

ن القلعـة، وبيـنما كانـت بعد الظهر قاصـدي) م(َوالقنص، خرجت صحبة مدام 
ْعجلتنا تسير ببطء في الطريق المتعرجة المحوطة من الجانبين بأشجار الكـستناء  ّ ُ

ُ، والشمس الغاربة تغمر من حولنـا "بادن"َّالقديمة عرجنا على الريف المجاور لـ 
ُالحقول، أخذت محادثتنا نحوا جديا لم نطرقه مطلقًا من قبل، لقد كنت أعـرف  ْ ٍّ ً

ّ زمـن طويـل، ولكنهـا ظهـرت لي الآن في نـور جديـد رائـع، سـيدة رفيقتي منـذ ٍ
طويلة القامة، مثقفة، سريعة الخاطر لا يستطيع المرء أن يتحدث إليها دون أن 
ّيحتاط ويستجمع شتات تفكيره، من السيدات اللواتي يتشرف المرء بـصداقتهن،  ّ

، "بـادن"في ّتحدثت عن علاقاتنا الداخلية، وعـن أولادنـا، وعـن جفـاف الحيـاة 
ْحتى شعرنا بشوق وحنين عجيبين إلى   . ، وريفها الجميل"روسيا"َ

ْولما دخلنا القلعة، كنا لا نزال تحت تـأثير ذلـك الـشعور القـوي، وظفرنـا  ّ
ُبالظلّ والهواء العليل داخل الأسوار، ورقـصت الـشمس الغاربـة فـوق المـدن  ِ

َوالأطلال، كنا نسمع وقع الخطا والأصوات، جلسنا في ْ َ النهاية وشاهدنا مغـرب ّ
ّالشمس في سكون وجلال، أخذت الأصوات ترتفع، وأظن أنني سمعت اسمي ُ. 
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ُأصغيت ولكن عبثا حاولت استعادة كلّ لفظ، عرفت الأصوات ًُ ْ.. 
ُالإيطالي وصديق فرنسي له كنت أعرفـه مـن " المركيز"ّلقد كان المتكلمان  ٌ

ّان الفرنـسي يتحـدث عنـا ، وكـ)س" (الليـدي"ّقبل، كانا يتحـدثان عنـي وعـن  ّ
َكمتنافستين في ميدان الجمال، ولقد دفعت كلماتـه الـدم بـسرعة في عروقـي،  ُ ْ َ ْ

ّوراح يشرح في إسهاب محاسن كلّ منا، قال إنني أم بيـنما  ّ َ ٍ مـا ) س" (الليـدي"ُ
ُتزال فتاة في التاسعة عشرة، ورغم هذا فأمتاز عنها بشاعريتي، أمـا منافـستي  ّ ْ

ْفلها سحنة أجمل ّ، وأضاف إلى ذلك قوله إنني سيدة كبيرة أما الأخرى فليست َ ّ
ُفي الواقع سوى واحدة من هاتيك الأميرات المجهـولات اللـواتي يكـثر عـددهن  ُ ٍ

ًإنني كنـت حكيمـة لعـدم محـاولتي : َوختم كلامه قائلاً. هنا في هذه الأوقات ّ
ضورها منـذ حـ" بـادن"ّوإنني قـد دفنـت سـيرتي في ) س" (الليدي"الاتصال بـ 

ّفيها، ثم أضاف إلى ذلك قوله عني، وهو يـضحك ضـحكة قويـة رنانـة ّ َ ّإننـي : "ّ
 ".آسف من أجلها

 .  إذا رحلت فسأتبعها-
 :ّوصلتني هذه الكلمات في لهجة إيطالية، فضحك الفرنسي ثم قال

 .ّ  يا لك من رجل سعيد ما تزال تستأهل الحب والعطف-
 :فقال الصوت الآخر

 ؟!  العطف-
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 :ت لحظة، وعاد يقولّثم سك
ُ  إنني في حاجة ماسة إليه، لا يمكنني أن أعيش من دونه، أهم ما يجب - ُ ّ ّ

ّأن يعمله المرء هو أن يجعل حياته قصة حب، ولا يمكن أن تقف قصة الحب  ُّ ْ
 .عندي في منتصف الطريق، وسأمضي في طريقي حتى النهاية

 :فقال الفرنسي
ً  أتمنى لك حظا سعيدا يا صديقي- ٍّ ّ. 

َوانقطعـت الأصـوات، ثـم سـمعنا وقـع خطـاهما عـلى .. ومالا ناحية ْ ّ
ًالدرج، وبعد دقائق خرجا علينـا مـن البـاب الجـانبي، لقـد دهـشا كثـيرا  ّ

ّلرؤيتنا، وصعد الدم إلى رأسي حينما دلف منـا  ُ ٍوشـعرت بخـوف " المركيـز"َ
ِعظيم لدى مغادرتنا القلعة وسلمته ذراعي، لم أقو على الرفض وذهبنا َ  إلى ّ

ُوصديقه، ولقد كنت أعترف بيني وبين نفسي ) م(ِالعربة ومن خلفنا مدام 
َأنــه صرح في ألفاظــه بمــا كنــت أكنــه في ضــميري، ولكــن صراحــة الرجــل  ّ ّ ّ ّ
ــة، لقــد كرهــت أن أراه ملتــصقًا بي هكــذا، راح  ُالإيطــالي أذهلتنــي للغاي ُ

َيتحدث عن المنظر الجميل، وعن السرور الذي شمله من اللقاء ِ ..  الفجـائيّ
ُإلى غير ذلك، ولكنني لم أكن ألقي إليه ذهني، لقد كانـت جميـع أفكـاري  ْ

ّوكنت أفكر في الإسراع بـالعودة .. مع زوجي، مع طفلي، مع ريفي الجميل ُ
ْكيما أتمكن مـن التفكـير في عزلتـي " ديبادم"ْإلى حجرتي المنعزلة في فندق  ّ ْ

ــ ــي، ولك ــذي غمــر قلب ــد ال ــشعور الجدي ــة بال ــت) م(نّ مــدام َالهادئ   كان
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ٌتسير الهوينى، ولا يزال أمامنا مسافة طويلة حتى العجلـة وزمـيلي بـدا عليـه 
ًناحيـة، وانفـردت بـه برهـة ) م(ّالتلكؤ، ولكني أسرعت خطاي وذهبت مدام  ُ

ُفشعرت بوجل عظيم، وكان يـشدد الـضغط عـلى سـاعدي، ولكنـي قلـت لـه  ّ ٍ
ّولكن العقد الـذي في نحـري !" إذا سمحت: "ًمحاولة إفلات ذراعي من ذراعه

ُاشتبك بزرار من أزرار معطفه فانحنى نحوي وشرع يحلـه، ولمـست أصـابعه  ّ ََ ِ ٍ
ّذراعي فبعثت اللمسة شعورا جديدا مزيجا من الرعب واللذة ّ ً ً ً ُ ِ. 

ّنظرت إليه محاولة بكلّ صلابتي أن أوقف هذا التدرج الخاطئ منه عنـد  ً ُ
ْحد، ولكن نظرتي لم تعبر عن غير  ّّ ّالخوف، وكانت عيناه الزئبقيتان تحـدقان في ٍّ ّ

ْعنقي وصدري، وكانت يـداه تـضغطان ذراعـي مـن فـوق معـصمي، وقالـت  ِ
ّشفتاه المنفرجتان إنه يحبني وإنني كنت كلّ شيء له في الدنيا، وكانـت هـذه  ّّ ْ ُ
َالشفاه تقترب وتقترب، وهاتان اليدان تـضغطان عـلى يـدي بـشدة فتلهبـاني،  ِ ّ َّ

ِي حمى عجيبـة، وأظلـم بـصري وارتجفـت شـفتاي واحتبـست وجرت في عروق ُ َ ُ ٌ ّ
ّالكلمات في حنجرتي، وشعرت بقبلـة تطبـع عـلى خـدي عـلى حـين غـرة منـي،  ُ ْ ُ
ِفاهتززت من فرعي إلى قدمي وصرت باردة كالصقيع، وبقيت ساكنة محملقـة  ْ ّ ُ َّ َّ ْ َ

ُفيه، عاجزةً عن التحرك أو الكلام، خائفة منتظرة أن ينتهي كـلّ شيء ً  في لحظـة، ّ
في ذلك الوقت القصير، رأيته عـلى حقيقتـه ... ّولكنها كانت لحظة قاسية عنيفة

ّبجبهته المنخفضة المنبسطة التي تشبه جبهة زوجـي تحـت قبعـة مـن القـش،  َ ُ ُ ِ
ْوأنفه الدقيق الطويل، وشاربه الطويل المنظم، ولحيته القصيرة وخديـه النقيـين  َّ ّ ِ ِِ

َّيــد أننــي كرهتــه وخفتــه، إذ تطفّــل عــلي وكــانِالحليقــين، ورقبتــه الــسمراء؛ ب ُ ّ َ 
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ْومع ذلك، فالعاطفة المتأججة في صدر هذا الأجنبي المكروه وجـدت .. ٍّفضوليا ّ
ُلها صدى قويا في صدري، وشعرت برغبـة جائعـة في الاستـسلام لقُـبلات هـذا  ٍ ٍّ ً

َالفم الجميل، وبضغط هذين الـذراعين بعـروقهما الرقيقـة وأنـاملهما المحـلاّ ُ ّ ة ِ
ّكنت على وشْك أن أنخـدع فـألقي نفـسي بـين ذراعـي هـذه اللـذة . بالخواتم ّ ْ ُ

ُأنا في غاية من الشقاء، ولتنفجر زوابع الشقاء كـيفما : "الغريبة، قلت في نفسي ٍ
 ".شاءت على رأسي

ْولف ذراعه حولي وانحنى فوقي، قلت في نفسي َّهذا حسن، لتطغى علي : "َّ ٌ
ِ، وهمـس في صـوت شـبيه بـصوت زوجـي "خجـلُالخطيئة، وليغمرني العـار وال ٍ

ْ، وسرعان ما فكرت في زوجي، وطفلي، كشخصين عزيزين قـد فـصلتهما "أحبك" ّ
تناديني مـن الخلـف، ) م(وفي نفس اللحظة، سمعت مدام .. من دائرة تفكيري

ِفراجعت نفسي، ونزعـت يـدي مـن يـده دون أن أنظـر إليـه، وهرعـت إليهـا ُ ْ ُ ُ ..
ّخذنا مقعدينا من العربة، فرأيته يرفع قبعتهُنظرت إليه فقط عندما أ ُ ِ. 

َكانت حياتي تبدو محطمة، والمستقبلُ يبدو مظلما يائسا، والماضي شـديد  ً ً ّ
ّولما تكلمت مدام ! ُالحلوكة ّكانت تعني أن تقول شيئا عني، وظننت أنهـا ) م(ّ ُ ْ ً ْ

سُ ّتتحدث بعامل الشّفقة، وتخفي الاحتقار الذي أثرتـه في نفـسها، كنـت ألمـ
 .هذا الاحتقار في كلّ كلمة لفظت بها

ُلقد أحرق عار هذه القبلة خدي، وكان تفكيري في زوجـي وطفـلي  َ
ًيخزني وخزا مريعا ً ّولما انفـردت بنفـسي في غرفتـي، حاولـت أن أفكـر .. ْ ّ
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ُثانية في موقفي، ولكنني خفت مـن وحـدتي، وقمـت دون أن أتنـاول الـشاي  ّ
ِالــذي جهــز مــن أجــلي، وانطلقــت ك ِّ ّالمحمومــة إلى المحطــة، وركبــت القطــار ُ

 َكيما ألحق" هيدلبرج"المسافر إلى 
 .بزوجي

ُوجدت أماكن خالية لي ولوصيفتي، ولمـا سـار القطـار وهـب الهـواء مـن  َّ ّ ُ
ّالنافذة على وجهي، كنت أزداد ذهولاً، لقـد مـرت عـلى ذهنـي ذكـرى الأيـام  ُ

َرة، وعنـد ذلـك هتـف لأول مـ" بيترسـبرج"الأولى من زواجنا حتى رحيلنـا إلى 
حتــى ننفّــذ برنامجنــا " نيكولــسكو"ٌهــاتف في نفــسي بــالإسراع في العــودة إلى 

ّأية سعادة حصلَ عليها زوجي مـن وصـولنا : "القديم، ولأول مرة سألت نفسي
ُ؟ أحسست أنني أسأت معاملته، ولكنني رحت أسـائل نفـسي"!بيترسبرج"إلى  ُُ ّ :

َان يصطنع شعورا أو عواطـف غـير شـعوره ّولماذا لم يوقفْني عند حد؟ لماذا ك" ً ُ
ّوعواطفه الحقيقية؟ لماذا كان يتحاشى التفـصيلات، ويتجنـب الـشروح؟ لمـاذا 

َّكان يسبني؟ لماذا لم يستعمل نفوذ حبه للتأثير علي؟ هل هو يكرهني؟ ّ َّ" 
ْوســواء كــان يــصح أن يــلام أو لا يــصح، فقــد كنــت لا أزال أحــس بقبلــة  ّ ّ

ّالغريب على خدي، وكل ْ، وضـحت صـورة زوجـي في "هيـدلبرج"ما اقتربنا مـن ّ
ِسـأطلعه عـلى كـلّ شيء، وسـأمحو كـلّ ذنـوبي بـدموع تـوبتي، : "قلق نفـسي ُ

ِوسيعفو عني دون شك، ولكنني لم أدر ماذا كنت أعني ِولم أعتقد في صـميم .. ّ
 ".نفسي أنه سيعفو عني
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ُوعندما دخلت غرفة زوجي ورأيتـه جامـدا، أحسـست في الحـال أن ْ ً نـي لا ُ
َأقـوى عــلى التــصريح لــه بــشيء، وأنـه لا شيء صــدر منــي يــستأهل الغفــران  َ ّ

ْوالصفح منه، كان علي أن أخفي في قلبي حزني الصامت، سألني َّ: 
ّ  ما الذي قام في رأسك؟ لقـد كنـت صـممت عـلى الـذهاب إلى - " بـادن"َ

ِباكرا، ماذا حدث لك؟ ً 
ًفأجبته مسقطة الرأس ُ: 

ًهيا بنـا إلى الريـف، لنـسافر غـدا .  لن أرجع إليها.  لا شيء على الإطلاق- ّ
 .إذا شئت

ّصمت برهة طويلة، ونظر إلي في أثنائها بانتباه، ثم قال َّ ً َ: 
ِ  ولكن خبريني، ماذا حدث لك- ّ  ؟!ْ

ٌفاحمر وجهي خجلاً، وأسقطت نظراتي، فخالط نظره بريـق مـن الغـضب  َ َّ
ًالممزوج بالألم، وخفت أن تـذهب بـه الظنـون بعيـد ُ ُا؛ ولـذلك قلـت محاولـة َ

ّجهدي إتقان الادعاء والاختراع ْ. 
َ  لم يحدث لي شيء، ولكن فقط أحسست أننـي مثقلـة الـنفس، متعبـة، - َ ُ ُ ْ

ّوكنت أفكر طويلاً في نظام حياتي، وفي برنامج حياتك، لقد أحسـست أنـه مـن  ُ ُِ ّ
ّلمــاذا نــسافر إلى الخــارج، حيــنما لا نطيــق ذلــك؟ إننــي : واجبــك أن تلــومني ُ

ّأستحق اللوم منذ بعيد، دعنا نرحلُ إلى   .، ونبقى هنالك إلى الأبد"نيكولسكو"ّ
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 :فقال في برود
" نيكولـسكو"ِ  دعينا من هذه المواقف العاطفية يا حبيبتي، الرجوع إلى -

ّفكرة جميلة؛ لأن المال قد شح في أيـدينا، أمـا فكـرة البقـاء هنـاك  ّ " إلى الأبـد"ّ
ًرف أنك لا تطيقين البقـاء هنالـك، تنـاولي شـيئا مـن ّففكرةٌ مالية بحتة، أنا أع ِ

 .الشاي وأنت ترتاحين
 ..وقام يدعو الخادم

َّلقد تخيلت كلّ ما كان يظنه في ّ ّوخفت أن أصرح لـه بمـا حـدث، قلـت .. ّ
 :ّ، ثم قلت له"ْلن يقدر أن يفهمني: "لنفسي
 ..َ  يجب أن أذهب لأرى طفلي-

ُوتركت الغرفة، أحببت أن أنفرد بنفسي  !..َ؛ لأصرخ وأصرخ وأصرخُ
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  ّالرابع الفصلُ
 

ّإلى الحياة بعد أن أهملَ دهرا، ولكـن الكثـير مـن " نيكولسكو"عاد منزل  ً ُ
، وصرنــا "تاتيانــا ســيميا نوفنــا"خــصائص المــاضي انتهــى وتــلاشى، فقــد ماتــت 

ْوحيدين الآن، ولكننا وجدنا هذا الانفراد لا يبعـث عـلى الـسرور، ولقـد كـان  ْ
ْاء أسـوأ مـا مـر بحيـاتي؛ لأن صـحتي تـأخرت، ولم أعـد إلى نـشاطي هذا الـشت ّ ّ ّ

 .السابق إلاّ عقب وضعي طفلي الثاني
كنــا ".. بيترســبرج"ْكنــت وزوجــي لا نــزال عــلى الــنهج الــذي اعتــدناه في 

ٍصديقين جافين في معاملاتنـا، ولكـن كـلّ شيء في الريـف مـن كـراس وأرائـك  ّ
ْه من قبل، من عطـف قـد فقـدناه، لقـد ْوجدران كان يذكر بما كان بيني وبين ْ

ّكان ما فصل بيننـا أشـبه شيء بخطيئـة لا تمحـى، فكأنـه كـان يحـاكمني، ثـم  ٍ
َيتظاهر بالتودد إلي، ولكن لم يكن هنالـك مـا أسـأله العفـو مـن أجلـه َّ ْلم يعـد . ّ

َّيعطيني كلّ قلبـه، ويـصغي إلي كـما كـان يفعـلُ فـيما مـضى، ولكنـه في نفـس 
ّخلوق آخر، كما لو كـان لم يبـق لديـه قلـب، وكنـت أظـن في ِالوقت لم يعطه لم ْ َ ٍ

ٍّبعض الأحيان أنه يدعي هذا فقط ليؤمني، وأن الشعور القديم لا يـزال حيـا في  ّ َّ
ّصدره، وحاولت أن أستخرجه منه ثانية، ولكنني كنت أخفق دائماً، كان يتجنب  َ ُ

ّالصراحة، ويشك في إخلاصي، ويهز من أي مظهر عاطفي  ِ أتلـو في صـوتهكنـت.. ّ
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ِما جدوى الكلام؟ أنا أدرى بكلّ الحقائق، وأعرف ماذا على طـرف : "وفي وجهه ُ
َلسانك، وأعرف أنك تقولين شيئا ثم تعملين سواه ّ ً ِ ّ ّكنت أتألم كثيرا أول الأمـر " ُ ً ّ

ُمن محبته للصراحة، أما اليوم فإنني أفتشُ عن هذه الصراحة فلا أجدها ّ ّ ّ ّ. 
ّض الأحيـان أن أهـم بإخبـاره فجـأة أننـي أحبـه أو ُوكان يحدث لي في بع ّ ّ

َّأطلب إليه أن يعيد الصلوات معي، أو أن يصغي إلي وأنا أوقع على  ". البيـانو"َ
ّوأخيرا، زال سوء التفاهم الذي قام بيننا بفـضل قواعـد الآداب المنظمـة التـي  ِ ُ ً

ٌفهـو منهمـك في أعما.. ّأصبحنا نتبعها، كنا نعيش عيشتنا المنفصلة ِلـه التـي لم ُ
ُأعن بالسؤال عنها مرة، والتي لم أكن أميلُ إلى مقاسمته إياها، في حين مضيت  ّ ُِ ْ ّ ِ

ًفي حياتي السادرة، دون أن يسبب له جهلي حزنـا أو غـضبا ًّ ّوكـان الطفـلان لا . َ َ
 .يزالان صغيرين بحيث لا يكونان عقدةً متينة فيما بيننا

َولكن الربيع أتى، وجاءت معه  لتمـضية الـصيف " سونيا"و" كاتيا"ّ
َّيـرمم، لـذلك ذهبنـا " نيكولـسكو"عندنا في الريـف، وكـان المنـزل في  ُ

ّحتـى يـتم ترميمـه، ولقـد " يوكروفـسكو"لنعيشَ في منزلنا القديم في 
في حجـرة الاسـتقبال " البيـانو"الـشرفة، المائـدة، و: ّتغير المنزل القديم

َمــي أيــام كنــت ّالــضاحية، ومخــدعي القــديم بــستائره البيــضاء وأحلا
َّعــذراء، تلــك التــي كــان يخيــل إلي أنّي تركتهــا هنالــك، كــان في هــذه  ّ ُ

ِالحجرة فراشان   ٌواحد كنت أنام عليه، واليوم يقبع فيه ولدي الصغير: ُ
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ّوأتوجه إليه في المساء أشير عليه إشارة الصليب، أمـا الفـراش الثـاني " كوكوشا" ُ ّ
ِبين لفائفه، وكنت في " فانيا"ُجه طفلي َفكان أصغر من الأول، ومنه كان يبرز و

ُأغلب الأحيان، حينما أنتهي من إشارة الصليب هذه أقـف في وسـط الغرفـة،  ّ
ُفتحوم حولي أحلام الشباب القديمة طـافرةً مـن الجـدران والـستائر المحيطـة،  ُ

ّوتنطلق أصوات قديمة تغني لي الأغاني التـي كنـت أغنيهـا وأنـا عـذراء ّ ٌ َأيـن .. ُ
ْذه الخيالات اليوم؟ أين مضت تلك الأغاني العذبة؟اختبأت ه ُ 

ّتمنيت كثيرا لو تعود علي تلك الأيـام الـسعيدة التـي مـرت بي، وتحقّقـت  َّ ُ ً ّ
َأحلامي الغامضة بها، ولكن تحقيقها كـان عكـسيا ضـاغطا، صـعبا لا خـير ولا  ً ًٍّ ّ

فـذة، َالحديقـة التـي نراهـا مـن النا.. فرح فيه، كان كلّ شيء لا يزال كما هـو
ّالعشب النضر في الممر، المعقد الواقع خلف عرائس الياسمين، وأغنيـة البلبـل  ّ
ُعند المستنقع، والزهور والبراعم بعينها، والكون بنوره الباسم والقمـر يـضيء،  ُ ْ

ًبيد أن تغييرا مريعا عجيبا قد وقع ً ً ّ َ. 
َأيكــون الجفــاف نــصيب كــلّ المفــاتن العزيــزة القريبــة؟ ُ ورحــت ! ُ

ّكما كنا نفعـل في الأيـام الخاليـة، نتحـدث " كاتيا"ّلردهة مع أجلس في ا ّ
ّقد ازدادت شحوبا وضعفًا، ولم تعد عيناهـا تـشعان " كاتيا"ّولكن . عنه ْ ً

ّالسرور والأمل، وإنّمـا تعـبران عـن العطـف، والأسى، والأسـف ْلم نعـد .. ّ
ّنحتــد في مناقــشاتنا، ولكنــا كنــا نتحــدث عنــه ونــصدر أحكامنــا عليــه َّّ  
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ّ جفاف، وكنا معا كمتآمرين، ونتساءل كثيرا عـن سـبب هـذا التغـير المـؤلمفي ًِ ً ّ .
ّومع ذلك، فهو لا يزال كما كان لولا خط عميق عند حاجبيه وشعرات بيـضاء 
ُفي مفْرقيه، ولكن نظرته اليقظة العنيدة كانت دائماً تحجبها عني سحابة، وأنـا  ّ ِ

ّلا زلت المرأة التي عرفها، ولكن مجردة من  ّالحب والـرضى زاهـدة في الكفـاح ُ ّ
ّمن أجـل الحيـاة، لقـد أصـبح مـن الأمـور الخياليـة الغريبـة عنـي أن أتعلـق  ّ
ْبواجباتي الدينية، أو أحب زوجي، أو أشعر بامتلاء حياتي بالسعادة كـما كنـت  َ ّ
ّأحس في الماضي، كنـت أعتقـد في المـاضي أن الحيـاة مـن أجـل الآخـرين هـي  ُ ّ

َي صرت الآن أعتقد أن ذلك التفكـير غبـاء وتـضليل، لـم ولكن. ّالسعادة الحقّة ِ ٌ ُ ُ
ّنعــيش مــن أجــل الآخــرين في حــين أن الحيــاة لا تجــذب إليهــا حتــى نفــس 

ّ، ولكـن "بيترسـبورج"ُصاحبها؟ وأهملت الموسيقى جملة منذ زيارتنا الأولى لــ 
 .العتيد حفّزاني الآن إلى محاولة العزف ثانية" البيانو"الموسيقى القديمة و

َكنت في ذات يوم متعبة، فبقيت في المنزل منفردة، واصطحب زوجي  ُ " كاتيـا"ُ
ُ، وكـان الـشاي قـد جهـز، فهبطـت "نيكولسكو"لرؤية المباني الجديدة في " سونيا"و ِّ ُ َ

َالدرج وجلست أنتظر أوبتهم أمام  ْ ُ ُوشرعـت " ضوء القمر"ُ، وفتحت أغنية "البيانو"ّ
ًيــسمعني، وكانــت النوافــذ مفتوحــة عــلى َأعزفهــا، لم يكــن هنالــك مــن يــراني أو  ُ

ًالحديقة، وتماوجت النغمات العذبة في الحجـرة حزينـة سـاكنة، وعنـدما أكملـت  ِ َ
ُالقطعــة الأولى اســتدرت نــاظرةً إلى الزاويــة التــي طالمــا كــان يجلــس فيهــا َ  
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ْلم يكن هنالك، ولكن كرسيه كان هناك، لم يحـرك مـن موضـعه، . ْعندما أعزف ِ َّ ُ َّ ّ ْ
َّرى من النافذة زهرةً جميلة قد غمرها ضوء الشّمس الغاربة، وهبـت وكنت أ ُ

ُنسائم الغروب اللطيفة من النوافذ، وتركت سـاعدي عـلى  ّ ّوغطيـت " البيـانو"ُ
ًوجهي بيدي، وجلست على هذه الحال أفكر طويلاً، فاستعدت متألمة المـاضي  ُ ُ ّ ُ َّ

ُالسعيد، ورحت أتخيل المستقبل المظلم، ولكني كنت  ُُ ُ ّأعتقـد أنـه لا مـستقبل ّ ُ
َلي، لا رغبات لي ولا أماني، ورحت أتمتم مرتعبة ُ ُ ِ ا؟: "ُ ّولكنني " أتنقضي حياتي حقٍّ

ُرفعت رأسي وحاولت أن أنزع هذه الأفكار المـسمومة مـن ذاكـرتي، وشرعـت  َُ
ّأعيد عزف القطعة الموسيقية، ثم صليت قائلة ّ ّ ْاعف عني إن كنـت ! أي ربي: "َ ُ

َّأخطأت، وأعد إلي ُ السعادة التي كنت أتمتع بها، وعلمني كيف أصـنع وكيـف ْ ّ ّ
ّوسمعت صوت عجلات على العشب، وأمام عتبة الدار، ثم ".. أعيشُ منذ الآن َ ُ

ّسمعت الخطى العادية المألوفة تسير على محاذاة الشرفة ثـم تقـف، وحيـنما  ّ ُ ُ
ُانتهيت مـن العـزف كانـت الخطـى خلفـي، وأحسـست بأنامـلَ تهـبط عـلى  ْ ِ

 :قال.. اتقيع
ّ  جميلٌ منك أن تفكري في عزف هذه القطعة- ًفلم أحر جوابا، قال. ِ ْ ْ: 
 ِ  هل تناولت الشاي؟-

ّفهززت رأسي سلبا دون أن أنظر نحوه، لم أكـن أحـب أن يلاحـظ أمـارات  ْ َ َ ً ْ َ
 :انفعالي، وتسامي عواطفي، قال
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ً  سيصلون سريعا، لقد كان الجواد عنيدا مشاكسا، ففـضلاً الم- ُ ً ُ ِجـيء مـن ً
ّالطريق العلوي مشيا على الأقدام، فقلت وقد توجهـت إلى الـشرفة، آملـة أن  ّ ُ ً َ

 :ْيتبعني إليها
 .ْلننتظرهما..   وإذن-

ّولكنه لم يتبعني، بل سـأل عـن الطفلـين، ثـم صـعد إلى الطـابق العلـوي  َ ْ ّ
ّلــيراهما، ولقــد تقلــب فــؤادي فأصــبح يــرى في حــضوره، وفي صــوته الــساذج  َ ّ

ّادةً جعلته يعتقد أنه لم يفقـد شـيئا، مـاذا عـساي أن أتمنـى بعـد الحنون سع ً ْ ُ
ــد رحــيم، لم أعــرف عــلى  ــق، وال ــب الخل ــق، زوج، طي ــه رءوف رقي ْهــذا؟ إن ٌ ُ ّ ّ

 .ُماذا كنت أطلب بعد ذلك.. التحقيق
ًجلست في الشرفة، على المقعد الـذي كنـا نجلـس فيـه معـا لـدى خطبتنـا، 

ُوغربت الشمس، وابتدأت الدنيا تظل ّ ٌم، واستقرت في الجـو فـوق المنـزل سـحابة ِ ّ ّ
ُمن سحب الربيع الممطرة، غير أن الأفق كان واضحا مـن خلـف الأشـجار، ينـيره  ِ ًِ ُّ ْ ُ ّ

ِشفق الغروب، وابتدأت نجمة واحدةٌ تبعث بنورها من خلال الأفق ُوكان شفق . ُ
َالغروب مغطى بظلّ السحابة، كما لو كـان ينتظـر مطـر الربيـع الخفيـف ُ َ ت كانـ. ّ

ّالريح ساكنة ولم تتحرك ورقة واحدة من ورق الأشجار، ولقد كانت رائحـة الزهـور  ُ ٌ ّ ْ ُ
ًتفوح أقوى ما تكون في الحديقة والشرفة، كما لو كان الهـواء كلـه مـشبعا برائحـة  ُ ّ ُ َ ُ
ّعطر الأزاهير التي كانت تبعـث تـارة قويـة، وطـورا ضـعيفة حتـى يـود المـرء أن  ً ّ ُ ِ

ِذلك العطر طـويلاً، وكانـت شـجيرات الـورد التـي لميغمض عينيه وأذنيه ويشرب  َ 
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ِتزهر بعد ساهمة دون حراك في وسط الحديقة َ َوكانت الضفادع تحيي حفلاتها . َ ُ
ّالغنائية فيما وراء الحديث قبل أن يدفعها المطر إلى المستنقع، ولم يكـن يغطـي  ُْ ُ ّ

ّم سوى خرير الماء المتدفق علىالـلـه.. ّعلى صوتها العجاج شيء ومن ذلـك .  بعدَ
ًالحين، راحت البلابل يدعو أحدها الآخر، وكنت أراها تقفز قلقة مـن غـصن إلى  ُ ُ ُ
ه تحـت النافـذة، ورأيتـه  َغصن، وحدث في ذلك الربيع أن بلبلاً شرع يبنـي عـشَّ ّ
َيطــير إلى جانــب الحديقــة الآخــر حيــنما دخلــت الــشرفة، وشرع يرســلُ أغانيــه  ِ

ُالمسكرة مدة ثم توقـف، حاولـت ّ ُ عبثـا أن أهـدئ مـشاعري، لقـد كنـت أشـعر ّ ً
 :َبالأسف والندم، ونزل من الطابق العلوي وجلس إلى جانبي وقال

 .  أخاف أن تبتلّ ملابسهما-
 :فأجبته

 .  نعم-
ًثم جلسنا مدة طويلة صـامتين، وهبطـت الـسحابة شـيئا فـشيئا دون أن  ً ّ ّ

ّتساعدها الريح، وزاد سكون الجو وهدوءه، وفجأة سقطت نق ُ ِطة مـن المطـر َ
ُعلى الممر المرصوف، ثم ابتلـت أوراق الـشجرة القريبـة ثـم هبطـت الأمطـار  ّ ِّ ّ َ ّ َ
ّبغزارة في نقط كبيرة، وسكت البلبل الغريـد كـما ألجمـت الـضفادع الناعقـة،  َ ِ ُ ّ َ ٍ
ٍبيد أن خرير المياه ما يزال يسمع من بعد، وراح طـائر قـد اختبـأ بـين أوراق  ْ ٌ َ َ ُ ّ َ

َجافة على مقْربة م َن الشرفة، يكرر نغمتين متشابهتين، ونهض زوجي، فسألته ّ َ ُ ْ ّ
 :محاولة إبقاءه
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ٌ  أين تقصد؟ الجو هنا رائع جميل- ّ! 
 :قال

 !ّ  يجب أن نبعث إليهما بمظلة-
ُ  لا تزعج نفسك؛ فسينتهي المطر حالاً- َ. 

َّوظن أنني قد أصبت، وبقينا معا في الـشرفة، أرحـت يـدي عـلى الحـاجز  ً ّ ّ
ِوأدليت رأسي، فبلل المطر بعـض رأسي ورقبتـي، ومـرت الـسحابة مـن ُالمبتلّ،  ُ ّ َ ّ ْ

ُفوقنا خفيفـة رقيقـة، وأخـذت أوراق الـشجر بعـد ذلـك تـسقط الميـاه التـي  ْ ً
ِاختزنتها مدة طويلة، وعادت الضفادع لنقيقها، واسـتيقظت البلابـلُ وتنـادت  َ ّْ َ

ًمن مخابئها في الغـصون، وصـارت الـدنيا صـافية رائعـة أمام ّ ِ نـا، قـال لي وقـد ِ
ّانحنى بيده على سياج الشرفة، ومرر الأخرى على شعري ِ ْ: 

ٍ  أي منظر بهيج هذا الذي نشاهده؟- ّ 
ّولقد كان لهذه العناية منـه تأثيرهـا في نفـسي، وأحسـست أننـي أحـاول  ُ ْ ِ ْ

َجهدي إخفاء صيحة طرب، قال َ: 
ٌ  ماذا يطلب المرء بعد ذلك؟ إنني قانع الآن حتى أنني لا أ- ّ ًطلب مزيدا، ُ

 !إنني سعيد للغاية
ّلقد قال لي مرةً كلاما يناقض هذا على ما أظن، قال لي ُ ً  إنه: "ّ

ًينشد السعادة ويرجو المزيد منها، الآن أصبح قانعا، هادئا، في حين  ً َ ُ
ّكان قلبـي مملـوءا بالـدموع الحبيـسة والعبـارات الـساكنة، قلـت ً   إنّي: َ
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ّأرى معك أن المنظـر بهـيج، ولكننـي َ ُ حزينـة لجـمال هـذا المنظـر، جميـع مـا ّ َ
ِيحوطني حبيب جميل، في حين أحس بقلبي يضج بالشوق الطـامع الغـامض،  ّ ّ ٌ

ٌربما لا يكون هناك ألم يساورني ولا ذكريات قديمة ّ. 
ّفرفع يده عن رأسي، وراح يفكر لحظة، ثم قال ّ َ: 

ّ  لقد اعتدت أن أحس هذا الإحساس وخاصة في الربيع، واعتدت كذل- ك ّ
ّأن أقول الليل، مصطحبا أماني ومخاوف جمة، وكم كانت تلك صـحية هنيئـة ًْ ّ َّ ُ ّ !

ٌولكن الحياة كانت أملي عندئذ، أما اليـوم فقـد خلفتهـا ورائي، وأنـا قـانع بمـا  ّ ّ ٍ ّ
 .عندي، لقد عثرت على رأس مال الحياة

ِوأضاف هذه الجملة في ثقة، ودون اكتراث، حتـى أننـي اعتقـدت، بـرغم  ّ َ ُ َ
ّ الذي أحدثه إصغائي إلى كلامه؛ أنه يقول الحق،الألم ّ َ 

 :قلت
 ّأليس هنالك ما تتمناه؟..   لكن-

 :فقال
 .  إنني لا أجري وراء المستحيلات-

ّثم توقف، وضربني على رأسي وقال ّ: 
 .  اذهبي لتنشّفي رأسك-

َثم مد يده على رأسي المبتلّ، وقال ّ ّ: 
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ْ  أنت تحـسدين الأوراق والأعـشاب لابتلا- ْلهـا بمـاء المطـر، وتريـدين أن ِ ِ
ّتكوني أنت بنفسك الأوراق والعشب والمطـر، ولكنـي أقنـع بـالتمتع برؤيتهـا،  َ ِ

 .وبرؤية كلّ شيء آخر جميل سعيد
ِّفسألته وقد أخذ قلبي يبطئ، ويبطئ في دقه َ ُ: 

   وهل تأسى على الماضي؟-
ُففكرت برهة قبـل أن يجيـب ُ  ُرأيـت أنـه يجـب عليـه أن يجيـب بمـلء.. ّ

 :ّالصراحة، قال في اختصار
 !  كلاّ مطلقًا-

 :ُفقلت وقد نظرت في عينيه
  هذه ليست الحقيقة، هذه ليـست الحقيقـة، ألا تأسـف عـلى المـاضي -

 حقيقة؟
 :ّفكرر قوله

ً  كلاّ، إني إذا حاولت استرجاعه كنت مـضطرا إلى أجنحـة خياليـة، وهـذا -
 !محال
  منك أو مني؟ّ  هل تتألم لما حدث في الماضي، لما فرط-
ً  كلاّ على الإطلاق، لقد كان كله بديعا- ُّ! 

َفقلت له، وقد لمست ذراعه قصد إرجاعه إلى جلسته الأولى ُ: 
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َ  أعرني سمعك- ْ ْلمـاذا لم تخـبرني مـرةً أنـك تريـدني عـلى أن أعـيش كـما .. ِ ْ
َلماذا لم تعطني الحرية التي كنت أستحقّها؟ لماذا امتنعت عن تعليمي .. تحب ْ

ًلو كنت أعلنت رغبتك، أجل لـو كنـت عـاملتني معاملـة مخالفـة ! قيفي؟وتث َ ْ َ
 !ّلتلك التي عاملتني بها؛ لما كان حدث شيء مما وقع

ًقلت ذلك في صوت معبر بارد، خال من السرور، فسألني متعجبا ٍ ّ ٍ ُ: 
ّ  ما هي الأشياء التي كان يمكن أن تتجنب؟ إذا نظرنا فـيما تـم- َّ ُ ُ لا أرى .. ُ

 !ُء كلّ شيء على ما يرام، أجل، على ما يرامفيه أخطا
ُأعاد هذه الكلمة الأخيرة وهـو يبتـسم، فقلـت في نفـسي  أهـو حقيقـة: "َ

ٍّ لا يفهم، أم لا يزال مع الأسف غير مستعد للفهـم ْ، ثـم سرعـان مـا انفجـرت "ْ ّ
 :قائلة
  لو كنت عاملتني معاملة أخرى، لما كنت أعاقب هذا العقاب القـاسي؛ -

ُغبار مطلقًا على هذا الاحتقار الذي تبديه لي، أجـل لمـا كنـت سـلبتني ّلأنه لا 
ّأعز ما كنت أحرص عليه في الحياة، وظهر لي أنه لا يكاد يفهمني ُ ّ: 

 ّ  ماذا تقصدين أيتها العزيزة؟-
ّ  كــلاّ، لا تقــاطعني، لقــد ســحبت منــي ثقتــك، وحبــك، حتــى -

ّاحترامك لأنني لا أعتقد حينما أذكر المـاضي أنـك ..  مـا تـزال تحبنـيُّ
ّيجب أن أصرح مرةً واحدة في حياتي بمـا كـان يقطـع.. ّكلاّ، لا تتكلم ُ 
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ّقلبي، ويؤذي صـدري، أكانـت غلطتـي أننـي كنـت أجهـل الحيـاة، وأنـك  ّ
ّأهملتني وتركتني أتعلم من التجارب بمفردي؟ أهـي غلطتـي الآن كـذلك، 

َحينما تعلمت وحاولت منذ سنة تقريبا أن أعود إليك، ف ً َعاقبتني بإهمالك ّ
ّوبادعائك أنك لا تفهم ماذا أعني؟ وأنت على الدوام تصنع هذا لأفهم أنه  َّ ّ ّ
ْمن المستحيل علي اللحاق بك ما دمت مذنبـة شـقية، أجـل إنـك تـود أن  ّ ّ ّ ُ ْ ُ َّ
ُتقودني ثانية إلى هذه الحياة التي ستـسلبني كـما ستـسلبك الـسعادة إلى  ُ

 .الأبد
 :يْنٍفسألني في حزن ودهشة عظيم

   كيف أبديت كلّ هذا؟-
ّبالأمس حيث قلت كـما اعتـدت أن تقـول، إننـي ! ٍ  ليس ببعيد موقفك- ْ

، في حـين "بيترسـبرج"َلن أطيق البقاء هنا، وإنّما يجب أن نمضي هذا الـشتاء في 
 ّأنت تتهـرب مـن الكـلام الـصريح الواضـح، وبـدلاً! هذه" بيترسبرج"ُأنا أبغض 

ّ من أن تعاونني فإنني لا ّ أسمع منك كلمة حـب صريحـة، وإننـي عـلى يقـين ْ ّ َ ُ
ًمن أنـك، حيـنما أسـقط الـسقوط المحتـوم؛ سـتلحق بي كـذلك مبتهجـا بهـذا  ُ ُ ّ

 !السقوط
 :ّفقال في قسوة جافة

ّليس من شأنك أن تقولي هذا الكـلام، إنّمـا هـو يـدل عـلى أنـك ..   كفى-
ّتحملين في قلبك ضغنا، يدل على أنك لا ّ ً... 
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 ..ّلا تتردد في القولّ  لا أحبك؟ -
ّصحت والدموع تطفـر مـن عينـي، ثـم جلـست عـلى المقعـد، وغطيـت  ّ َّ ُ ُ

ُوجهي بمنديلي، قلت في نفسي  ! ّواختفى حبنا السابق" ّهكذا يفهم نفسيتي: "ْ
ّلم يقترب مني، ولم يحاول تهدئة ثائرتي، لقد تألم مما قلته، وحينما تكلـم  ّّ ْ ْ

 :ُكانت نغمته باردة جافة، قال
ِإذا، كنت لا تعنين أنني لا أحبك كما فعلت مرةً في حياتي  - ّ ّ ً . 

ُقلت ووجهي مختف في المنديل، بينما الدموع الساخنة لا تزال تتـساقط  ّ ٍ ْ ُ
 :بغزارة
 !ْ  مثلما أحببتني فيما مضى-
َ  لو سلمنا بصحة هذا، فالزمن هو الملوم عليه، ونحن كذلك، لكلّ زمـان - ُ ّ َّ

 .ّحبه الخاص به
 :ت لحظة، وعاد يقولّثم سك

ْ  هل أقول لك الحقيقة كلها، إذا كنت تقـصدين أن نتـصارح؟ - َ ّ ُ
ِفي ذلك الصيف الذي عرفتك فيه لأول مرة، اعتـدت أن أقـضي لـيلي 
َيقظا، مفكرا فيك، وأحببتك، وكنت خالق ذلك الحـب، وأخـذ يكـبر  َ ْ ً ّ ً

لاد والـب" بيترسـبرج"ّولكننـي حيـنما توجهنـا إلى .. ْويترعرع في قلبـي
ــه في ــب وتحطيم ــك الح ــق ذل ــلى تمزي ــمم ع ــت أص ــة كن ّالأجنبي ّ ّ  
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ا، ولكني أقول إنني حطمـت  ّالليالي النابغية المريعة، لا أقول إنني حطمته حقٍّ ّّ ّ ّ
ّوبعد ذلك، هدأت ولا زلت أشعر بالحب. ّالجانب الذي سبب الألم ُ. 

 :قلت
ً  أنت تـسميه حبـا، ولكنـي أسـميه إعـداما- ّ  بـدخول لمـاذا سـمحت لي! ٍّّ

ُالمجتمعات، ما دمت تبغـضها؟ ومـا دمـت أمـسكت عـن محبتـي مـن أجـل 
 !اندماجي فيها

 :فقال
 .  كلاّ يا عزيزتي، لم تكن المجتمعات السبب الحقيقي-
َّ  لماذا لم تجرب علي سلطتك؟ لمـاذا لم تحبـسني؟ لمـاذا لم تقتلنـي؟ لقـد - ّ

ِكان ذلك خيرا، وأولى من فقدان كلّ منابع سعادتي، لقد َ كـان يجـب أن أكـون ً ُ
 .ّسعيدة بدلاً من أكون شقية

ْثم شرعت أشهق وأخفي وجهي مرة أخرى " كاتيـا"وعنـد ذلـك، دخلـت . ّ
ّالــشرفة مبتهجتــين، طــروبتين، وهــما تتحــدثان في صــوت مرتفــع، " ســونيا"و ُ َ ُ

ّوصمتتا لدى رؤيتنا ودخلتا إلينا توا، وبقينا صامتين مدة طويلة ٍّ ُلقد صرخـت . َ
ُست بالرضا والهـدوء والـسكينة، ونظـرت نحـوه، كـان يجلـس صرختي وأحس ُ

ُمعتمدا رأسه على راحته، حـاول أن يجيبنـي عـلى نظـراتي، ولكـن كـان يزفـر  ُ ً
َبشدة، ثم أخذ جلسته السابقة ّ ّ. 
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َّفتوجهت إليه، ثـم أبعـدت يـده عـن وضـعها، فنظـرت عينـاه إلي نظـرة  ْ َ ّ ّ
ُعميقة حالمة، ثم قال، وكأنه كان يتابع أفك ّ  :ارهّ

ّ  أجل، نحن جميعا، وخصوصا أنتن أيتها النسوة عندنا خبرة- ّ ً ً 
ّإن شـهادة . ُعظيمة بسفاسف الحياة، نقصد بذلك إرجـاع الحيـاة نفـسها

ِالآخرين لا قيمة لها، في ذلك الـزمن لم تكـوني قـد شـارفت النهايـة مـن ذلـك 
ْالهراء الفاتن الذي أحببته منك، ولذلك تركتك تنـدفعين فيـه بمفـرد ًك، شـاعرا ُ

ُأنه لا حق لي مطلقًا في أن أضغط عليك، ولو أن وقتـي كـان يـسع البحـث في  ّ ِْ ّ ّ
 .أمثال تلك الشئون

َ  إذا كنت أحببتني حقيقة، فلماذا كنت تـدعني أقـاسي العـذاب وأنـت - َْ
 ؟!ٌواقف إزائي مكتوف اليدين

ْ  لأنــه كــان مــن المــستحيل عليــك أن تــصغي إلى كلامــي، مهــما كنــت - ِ ّ
ًين، لقد كان الاختيار الشخصي لازما، واليوم قد حصلت عليهتحاول ُ! 

 :قلت
َ  لقد كنـت تعمـلُ عمليـات حـسابية مرهقـة في حـين أهملـت جانـب - ُ
 !ّالحب

ّوعدنا إلى صمتنا ثانية، ثم ابتدأ يقف فجأة، وشرع يـسير في الـشرفة، ثـم  ُّ ْ ْ
 :قال

ا، ولكنه الحق- ّ  إن ما ذكرته قاس حقٍّ ٍ ِ  أنا.. قّأجل، هو الح. ّ
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 .َالملوم
 .ْ  دعنا نتناسى كلّ ذلك-

 :قال
ّ  كلاّ، لن يعود الماضي كرة أخرى، مطلقًا- َ. 

ّوكان صوته يرق ويعذب وهـو يـتكلم ّ َّفقلـت وقـد وضـعت يـدي عـلى . ُ
 :عاتقه
ً  إنه لا يزال مخبوءا- ّ. 

ّفأخذ يدي، وضغطهما، ثم قال َ َّ: 
ُ  لقد كنت مخطئا حينما ذكرت أنني لا أند- ً ُ ٌم عـلى المـاضي، إننـي آسـف ُ ّ ُ

َمن أجله، إنني أبكي ذلك الماضي العزيز، الذي لـن يعـود، مـن الملـوم؟ لـست  َ ْ ّ
ِالحب يبقى، ولكن على صورة غير الصورة الأولى. أدري َيبقى مكانـه، مهمـلاً . ْ ُ َ

ُفاقدا كلّ قواه وروحانيته، الذكريات ما تزال باقية، مشكورة، ولكن ّ ً.. 
 :ْفانفجرت قائلة

ّدع كلّ شيء، كما كان آنفًا أنا عـلى يقـين مـن أن ذلـك في .   لا تقلْ هذا- ِ ْ
 . الإمكان

ِونظرت في عينيه، لقد كانتا صـافيتين هـادئتين، ولكـنهما ليـستا في عمـق  ّ ْ ُ
َعيني، وحتى حينما كنت أتحدث كنت أعرف أن جميع أماني هباء َّ ّ ُ ّ َّ . 

ُابتسم في هدوء ورقة، بيد أني حسبت هذه ال َ ّ  :َبسمة بسمة عجوز، قالٍ
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ُ  إنك لا تزالين صغيرة، بينما أنا أصبحت كهـلاً، إن مـا تبحثـين عنـه غـير - ّ ُ ّ
 لماذا نخدع أنفسنا؟. ّموجود لدي

ّبقيت ساكتة وأنا أجابهـه، وأخـذ قلبـي يبطـئ في دقاتـه، ويهـدأ، ومـضى  ُ ُ
 :يقول
ّ  لا تحاولي أن تجعلينا نكـرر الحيـاة، لا تجعلينـا نتـصنع، دع- ْ ّ ُينـا نـشكر ْ
ّولقـد نزعنـا مـن لـذة . ٍّ أن جعل حدا ونهاية لهذه العواطف والمفاجآتالـلـه ْ ِ ُ

ٍحب الاستطلاع، انتهى بحثه، وحصلنا على جانـب كبـير مـن الـسعادة ُ والآن، . ّ
ًيجب أن نتنحى جانبا، ونخلي الطريق له ّ. 

، ووقــف لــدى بــاب "فانيــا"التــي تحمــل " ّالمربيــة"قــال ذلــك وأشــار إلى 
 :فة، وقالالشر

 !يا حبيبتي..   هذه الحقيقة-
ّقال ذلك، ثم ضم رأسي إليه، وقبلنـي قبلـة صـديق قـديم لا أثـر للحـب  َ ٍ ٍ َ ّ ّ ّ

 !العنيف فيها
ًوكان الهواء البليـل المـنعش ينبعـث قويـا لذيـذا مـن الحديقـة في  ٍّ ُ ُ
ِالليل، وأخذت الأصوات تهدأ وتسكن، وأخذت النجوم تـضيء الواحـدةُ  ّ

ّنظرت إليه وأحسست فجـأة بـأن قلبـي يـضيء، . ن فوقناِتلو الأخرى م ُ ُ
ّوبدا لي أن سبب متاعبي قد زال وانْمحى، وتحقّقـت فجـأة أن الـشعور  ُّ
ــن ــية لم يك ــاة الماض ــع الحي ــتعادته م ــد اس ــا نري ــذي كن ــديم ال ْالق ُ  
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ْفقط مستحيلَ التحقيق، ولكنه كان كذلك مؤلما مقلقًا، لو قدر له أن يتحقّـق،  ً
 :ّثم قال
 .حان وقت تناول الشاي  -

تحمل الطفلَ لدى البـاب، أخذتـه في " ّالمربية"ّفذهبنا إلى الردهة، وقابلنا 
ّذراعــي، غطيــت رجليــه اللــدنتين العــاريتين، وضــغطته إلى صــدري، وقبلتــه  ْ ّ
ْبشفاهي في جنون، وفتح أصابع يده الصغيرة وهـو شـبه نـائم، وفـتح عينيـه  ُ ِ َ

ُ شيء أو يستعيد ذكرى عزيزة، وسرعان ما ركَّز ُالصغيرتين، كما لو كان ينظر إلى
ٌبصره في، ولمع فيه طيـف غريـب َ َّ ّوانفرجـت الـشّفتان الـصغيرتان قلـيلاً، ثـم . َ ْ

ٍأطبقتا ثم انفرجتا ثانيـة عـن بـسمة رقيقـة بريئـة َ ولـدي، : "قلـت في نفـسي. ّ
ْوضممته إلى صدري في سرور لا يقـدر، واهتـز كـلّ عـضو في ..". ولدي.. ولدي ٍ ْ
َمه من شدة الضمة، وانحنيت أقبل قدميه الـصغيرتين البـاردتين، وبطنـه، جس ّ ّ ّ

َويده، ورأسه ُوخف زوجي إلي، وعندها أخفيت وجه الصغير ثم كشفته مـرة . َ ّ َ َ َّ َّ
َأخرى، قال زوجي وهو يضع أصبعه تحت ذقن الصغير ُ: 

 "إيفان سرجيس  "-
ّولكنني أسرعت وغطيت وجه  ٌكن هنالك أحد ثانية، لم ي" إيفان سرجيس"ّ

ُيــدمن النظــر إليــه مــثلي، نظــرت إلى زوجــي وابتــسمت عينــاه، وهــو ينظــر ُ 
ْ إلي كذلك، فرأيت فيهما راحـة وسـعادة واسـتقرارا لم أعـثر عليهـا منـذ زمـن  ً ُ َّ

 .طويل
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ًوختم هذا مأساة زواجنا، وأصبح الـشعور القـديم ذكـرى غاليـة نفيـسة،  ُ َ
ًولكن حبا جديدا لطفلي ولوالد طفلي و ٍّ َضع أساس حياة جديدة تختلف تمـام ّ َ َ

وهذه الحياة وتلـك الـسعادة لا . الاختلاف عن الحياة الأولى، والسعادة الأولى
 .تزالان حتى اليوم

 

 تمت 
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